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ت 3 a‏ 
ثمة فى المغرب الراعهن مشكل مزمن “٠‏ مشکڪل يحتل الصدارة ضمن 
مجموعة المشاكل الاخرى التى لم تمرف بعد طريقهسا نحو المعالجهة 
الجدية والحل الصحيح :. انه مشكل التعيم ¿ مشكل يعترف 
بخطورنه وتفاقم ابعاده » بنذ الاعلان عن الاستقلال آلى اليوم ء المغارية 
جميما : آباء وآمهات: وابناء ٤‏ اساتذهة ومخلمین وطلايا وتلاميذ ٤‏ حاکیيسن 
. ومحكومین > مسۆولين وغےر مسىۋولین ٤‏ مختصین : فى التربية اام 

او غير مختصین . 


یل ڪل کب اڪن من ذا الشكل » وعتدت جوله تحوات 
رسمية وغرر رسمية » فاقنرحت حلول كثية متتالية أو متزامنة »> وفشسى 
كل مرة كان اتلاحق متها يلغى السابق أو يعدله » او يكلمه ٠.‏ ومع ذلك 
لم يزدد المشسكل آلا تعقيدا > ولم تزدد. اناده آلا امتدادا وتشمبا : الط غاب 
والتلاميذ يضزبون > ويرفعون الاحتجاجات » ويتدم-ون المطالب ... 
واليّسنؤولون يغضون الطرف اولا ثم يتحركون ويقمعون ثانيا »> ثم يتفهمون 
أخم! » فيلبون بض المطالب » المطالب التى من المكن تلبيتها فى 
الحين ٠٠‏ انا الشناكل الاخرى > المقاكل التى تتطلب دراسة ووقتا > فيقال 
عنها أن ”الحكؤمة عاكفة على ايجاد الحلول لها .٠‏ وهكذا يبقى « المشكل » 
من غم حل > ينتظر نة أخرى لا ريب فيها » ليثفجر الوضع من جديد ٠٤‏ 
ولتقدم المطالب: من جديد » ثم ليعلن عن الحئول الجزئثية وحدها ويبقنسى ` 
المشكل قائيا كما كان أو إكثر .. وهكذا دوالياف ! ؟ 


ہما هو هذا المشكل اذن ؟ ها حقيقته وما جوهره ؟ ما هى الكوامن _ 


الخفية التى تحركه من ذاته ء ومن وراء ستار ء ليتمظهر تارة فى الاجتجساج 
على قرار اتخذ »> يضيف جديدآ أو يحذف قديما » وتارة اخرىي فى الطالبسة 
بالغاء جديد وابقاء قديم > !و العكس  ..‏ ما هي الابعاد العميقة لهذا 
المشكل المزمن الذى يطغى على حياتنا الاجتماعية والسياسية فيحركها 
ويدفع بها نحو هذه الوجهة او تلك . ' 


لقد اتخذ مشكل التعليم ق بلادنا » ومتذ الاعلان عن الاستقلال > 
طابعا سياسيا وآضحا › ليس فقط لافه يمس الشعب كله > أو لانه يقدم 
احسن مطية تطرح من على متنها قضايا مسياسية واجتماعية وأقتصاديسة 
٠‏ وشقافية » بل ايضا لاله يمكس بالفعل اختيارات تخص هذه اليادين تفسها > 
ويتضمن فى جوفه ٤»‏ ومن خلال تطوره. » ابعادا سياسية واجتماعية اشرت 
وتؤثر وستؤثر س لا على الثقافة والتعليم فقط »> بل على مجموع المشاكل 
الاخرى على اختلاف آلواعها »> وتفاوتها في الاآهبية والخطورة . 


أن استمرار هذا المشكل » وتفاشمه وأستفحاله ء قد جمل التعليم 
فى القرب > بعد سبعة عشر عاما من الاستتقلال > يفشل فى مهمته > 
ليس غفقط لاقه لم يستطع خلال هذه آلمدة الطويلة آن يزود البلاد با 
تحتاجه من اطر فى اليادين الاجتماعية والاقتصادية والثقافئية »> أو على 
الاقل بما يخفف بشسكل جدى من هذه الحاجيات» بل لائه كذلك لم يستطع 
آن يتدم لنفسه ما يحتاجه هو من معلمين واساتذة .. إن التعليم فى اللغرب» 
ويهد سبعة هشر عاما من الاستتلال › لم يستطع أن يكشى ذاته بداته > 
ولا أن يسد بنشسه حاجاته ومتطلبات ئهوه ؛ على آلرغم من الاأعانسات 
الإجنبية »+ أو يسيب من هذه الاعانات نفسها .. بكفى هذا دلا تاحلقا 
مفجعا على فشىله واخفاقه . . 1 


غج چ چ 


ثمة أذن مشكل مزمن فى المغرب > هو بلا تزاع مشكل التعليم .. 
والمشاكل › ايا كان نوعها ٤‏ ليست بنت ساعتها » بل هى نتيجة عملية تطور 
ونمو : نمو الاجزاء فى اطار تمو الكل » ونمو الكل من خلال ثيو الاجزاأء .. 
معنى ذلك أن المشاكل > ايا كانت > لها تاريخ . ومن ثمة يغدو الفهم الصحيح 
لها "تما يبدا بفهم تاريخ مولدها ونشاتها ؛ وتتبع مراحل نموها وتطورها . 


. واتحق ان المعمطيات آلاساسية لهذا امشكل يصعب فهمها »> ان 
اقتصرنا على النظر اليه من خلال الصور التى يكشف فيها عن تفسه مسن 
وقت لآخر ء فلا اضرابات الطلبة > ولا رد فمل المسۋولىن ولا النتاقشج 
الهزيلة اتتى تسفر عنها الامتحاتات > ولا المستوى العام الآخذ فسى 
الانخفاض »› لا شىء من ذلك يشكل المعطيات الاساسية »> الجوهرية 
للمشكل . انها مظاهر ٠‏ مظاهر مهمة ولا شك ؛ ولكنها لا تعبر عن المشكل 
تعبیرا كاملا » لا تعكس الا جوآنب منه » جوالب جزئية سطحية فى غالب 
الاحوال . 


ان ا)مطيات الاساسية ؛ الجوهرية ؛ التي يعانى منها تعليمنا الآن »> 
بل بلادتا وشمبنا > انما تقرؤها ٤‏ بوضوح > من خلال تعرية جدية لجذوره » 
وكشف واضح عن الاطار الذى تشاً فيه وبقى يتحرك ف حدوده . ولستسا 
ندعی هنا انه سیکون بایکاننا القيام بهذه المهبة كاملة »> وانما نطبح فخا »> 
من خلال هذه الحاولة التخطيطية الاولية › الى رسم ممالم الطريق التى تمكتنا 
من وضع المشكل وضعا صحيحا » فى اطاره الصحيح . واذا ما وققنا قى 
هذا فاننا سنجد انفسنا لأ امام حلول ممكنة ؛› بل امام حل وحيد .. آما باقی 
(« الحقول ) فھی لا تعدو كن تكون مآزق ممكنة ؛ بل مححَقّة ءءء !؛ 

ما هى اذن الاسس التى تام عليها تمليمنا الحالى > وما مضمون هذه 
الآاسس > مضمونها السياسى والاجتماعى والاقتصادى والثقافی ؟ ) 


5 س 


اسس ومضامیسن 

نتانجع ومقشدمايت 

فكر (اقنخبة» > والطابع النوفيقسى 
للمبادىء الاربعسة 

الريب والتوحيد 


التعميم والاطر 


المماآزق الاربعة والازمة الدائمة 
الحل الوحيد الممكن 


27 


51 
71 
93 
121 
139 


الفصل الاول 


اسس ومضامین 


نحن تعرف جميعا أن التعليم القائم حالیا فی المغرب هو امتداد 
واستمرار لنوعين رئيسيين من التعليم : تعلیم وطنی › تقلیدی › اصلی م 
او ما ششت من الاسماء ‏ كان قائيا قبل الحماية »> وحافظ على وجوده > 
مضمونا وشكلا > الى اليوم . وتعليم استعمارى اقامته الحماية لابناء 
المغاربة »> حافظ هو الآخر على وجوده مضموتا وشكلا الى وقتثا هذا .. 
طبعا »> ان هذا لا يعنى اث هذين الصنفين قد OR‏ 
الامر »> دون تغيير أو تمديل >٠‏ وانہا يهى ان التعديلات او آالتفيرتت ' 
ادخلت على هذا لت او دا فد يقبت سطعية تمرك ف انار اتییکل 
الاصلى لكل منهما > فى اطار البنية العامة التى نشا فرها > تیضدوا ما 
من جما عناصرها الاساسية . 

وعلى خلاف بعضن البلدان المربية الاخرى ء فان المغرب ام يعرف 
فى بداية هذا القرن ولا فى اواخر القرن الذى قبله ‏ وهى الفترة التسى 
ترعرعت فيها النهضة العربية الحديثة _. لم يعرف سوى بقايا مفككة > 
متحطة الى اقصى الدرجات ؛ من تعليم عريى اسلامى عرف ازدهارا كبير! 
فى القرون الوسطى .. لقعد كاتت جامعة القرويين و « المدارس » التابمة 
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لها س خلال القرن اآلماضى ويداية هدا الترن ‏ مثالا لاقصى ما يمكن أن 
تصل اليه مؤسسة علمية عتيدة ؛ من انواع الانحطاط والتخلف : فلم يكن 
عدد المنتسبين اليها ف عهد الحسن الاول (1873 س 1894) يتجاوز الف 
طالب (400 من غاس و 600 من خاأرجها) (1) وهو عدد سيتخنض الى 
النصف خلال المقد الأول من هذا القرن (2) . 

على آن هؤلاء « المنتسبين » > سواء كثر عمددهم أو قل » لم يكوئوا 
طاايا بمعنى الكلمة . فالافاقيون » وهم الاغلبية »> كانوا يتضون شبايبهم 
وکھولتھم فی بیوتات ٭ المدارسس ١‏ وهی شبه داخلیات ‏ قائعین ب' 
« الخبزة » وبما قد يحسن به اليهم . اما الدراسة فهى اشوال مكرورة معادة 
باسستمرار ٠‏ لن يقوتهم منها شىء سواء تخيبوا اليوم أو غدا > او آنقطعوا عاما 
او عامین ٠‏ لم يكن للزيان حساب يومئذ ؛ وبالتالى لن يك ون للاحصاء أى 
مدلول آو مغزى ١‏ فالطلاب هم أتقسهم طوال سنوات قد تمتد الى العشرين 
والثلاثين بل والى الخمسين . ان الشىء الوحيد الذى كان يتغير هو 
سحناتهم وملامحهم : شبابا فکهولا فشیبا . 

لد كان هذا الجمود القاتل الذى عاشته جامعة القرويين قى هذه 
الفترة » يعكس بصدق جمود الوضعية العامة قى البلاد : فلم تكن القرويين 
رواقا قى جزيرة نائية منعزلة ؛ يل كانت مۇسىسة علمية « تحظى برعاية 
الدولة » ومراقبتها وتوجيهها » بل لشد ما كان « المخضزن » يحرص على 
الاشسراف المباشر عليها : يعين الاساثذة ويمين مواد الدراسة + والكثب 
التى يجب استعمالها .. الخ . وكمثال على هذا نشي الى الظهر الذى 
اصدره المولى محمد بن عبد الله »> (1757 س 1790) والذى يحدد بدقسة 
المواد التى يجب دراستها والموآد آلتى يجب تركها »> والكتب التى ينبضى 
الاعتماد عليها .. لقد ورد فى فصول هذا الظهي قوله : 

« ليملم الواقف على هذه الفصول > اننا أمرنا باتہاعها والاقتصار 
عليها »> ولا يتعداها الى ماسواها ... » 
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« القفصلل الثالت ف المدرسين ف مساجد فان > مانا ثأمرهم الا 
يدرسو! الا كتاب الله تعالى بتفسرره ء وكتاب دلاثل الخرات ف الصلاة 
على رسولل اتله صلى الله عليه وسلم > ومن كتب الحديث المسائيد والكتب 
امستخرجة متها »> وآلبخارى ومسلما من الكتب الصحاح »> وهن الققشه 
المدوتة واتبيان والتحصيل .. 


ومن تراد ان يخوض ف علم الكلام والينطق وعلوم الغلاسغة وكتب غلاة 
الصوفية » وكتب القصص ء فقتمعاط تقك ف داره مع اأصحابه4 التنين ¥ 
يدرون بانهم لا يدرون . ومن تعاط ما فكرنا ف المساجد وتاقته عقوبة ضلا 
بلومن الا فقيسه » . ويشول الاستاذ يد الله كتون الذى آورد نس هخا 
انظلهر : لقعد استمر العمل به ف صهد عذا اللك ١ء‏ « نكن ابطلد والده > 
قرجع ما کان الى ماکان ٤‏ ثم عاد المولی عبد آلرحمان بن عشام قجدده فى 
الجحملة بمتشور آخر » (3) ومن الواضح هنا ان الاختلاف فى وجهات الفظر 
ادى هظلاء الوك انما يخص الكتب التى يجب الاعتماد عليها فى الدراسات 
الفقهية > ما العلوم الاخرى من قلسفة وكلام ومنطق .. آلغ فقد ظلت 


لقد كانت القروييسن اذن تحت الإشراف الباثشر لليخزن ١ء‏ تعكسين 
ايدیولوجيته بكل وضوح س كما تعكس فى تقس الوقت _ الوشمية العامة 
ف البلاد . واأذن فان الجمود الذى اصابها لم يكن فقط من ذاتها ٤‏ وائہے 
كان آيضا من ذآت السلطة التى تشرةق عليها وتحرص على مراعبتها - 

ظطلت جامهة القرويين على هذه الحال ء على هذا الجمود القاقل > 
اثئى حوالى العشرينيات من هذا القرن » اى الى الوقت الذى اخفت فيه 
رتسا تخطط لسياستهاً التعايمية بالمغرب . وتقد كان من بين المعطيات 
الاساسية التى كان المخططون لاتعليم الفرتسى ق بلادتا يولونها عامل 


— @ 


| 


الاهتمام. ٤‏ تلك النهضة الوطاية .الفكرية والسيادبية والاجتهاعية التى كانت 
نجتاج المشرق العربى فى ذلك الوقت . لقد كاتوا يعرفون جيدا الآمار 
السنياسبية والاجتماعية التى خاقجها فى المشرق حركات الاصلاح التى قام بها 
رواد الئهضة المريية الامعلامية الحديثة من أمثال جمال الديسن الاقغانسى 
ومحمد عبده »> والتى كانت تستنهض همم الشعوب العربية والاسلامية 
لمقاومة الاستيداد والتدخلات الاستعمارية › كما كاتوا يشعرون ایضا 
بأصداء هذه النهضة تتردد ‏ ولو بشنكل خاقت ‏ ق الاوسلاط المتعلمسة 
بغاش ولذلك وجدوا انقسشهم » بصدد القرويين > امام اختيارين لا ثالث لها : 
ها ترك هذه الجامعة تلظ انقأسها الاخيزة : وفى هذه الحالة 
سيتجة ابناء اللقاربة الراغبين 5 آلدراسشات آلمربية الأسلامية الى المشرة 
اما« تجيد » هذا الجامعة تحت اشراقهم وبمرآقبتهم وتوجیههم 
انگیء الذى سيمكن من الابقاء على الشبان المشاربة فى بلادهم »> وبالتاللى 
يمكن من تلافي احتكاكهم مع نهضة الشسرق احتكاكا مباشرا ٠‏ 
وهذا فعلا ما وقع عليه اختيارهم . وف هذا الاطار أيضا يجب ان 
نضع « الإصلاحات » الجزئية التى عرفتها جامعة القرويين والنى قامت بها > 
أو سمحت بها > بسلطات آلحماية الفرتسية تمم لقد كان هناك ضغط من 
جاتب رواد الحركة الوطذية المغريية من اجل اصلاح الجامعسة »> ولكن 
الاصلاحات التي تمت كانت جزئية سطحية وداخلة ضمن سياسة ثعايمية 
معينة . يقول اسیو بیکی (4) فى كتابه « المغرب » الصادر عام 1920 : 
« لقد احتفظت الحماية دون تردد ؛ بالتعليم القائم فى هذه المساجد » 
وعمات عأى ترميمه > وعلى اعادة جامعة فاس آلى سايق اشراقها (كذا) . 
ومن المۋکد آنه من مصلحتتا ان لا يذهب الغارية لقبحث عن هذا التموع 
من التعفيم (التعليم الاسلامى المالى) ف اتخارج ¢ کانجاہع الھور ء جاہح 
الاز هر بالقاهسرة ) > 
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وسيشرح المسيو مارتى (5) ق كتابه « مغرب الغد » الصادر عام 
٠ 5‏ بوضوح » وبمتطق استعمارى متماسك > الموقف آلذى يجب أن 
تاخذه الحماية من اصلاح القرويين فيقول : انه على الرغم من ان القرويين 
نجتاز ازمة خانقة »> شاتها لن تموت › بل لا بد ان تتطور تطورا ڌاتينا بتاشيز 
'لاقكار الوافدة من الشرق ء وى هذه الحالة سيقلب الاير ضذ الحماية 
ونصيح عاجزة عن التحكم يى الإلحداث ء ولذلك ١‏ يجب إن نحمل على تجديد 
المقرويين لانه اذا لم قفعل ذلك نحن ء فان هذا التجديد اذى تخرضة اروف 
سيتم بدوننا وضدنا . ٿم يضيت ١‏ آن تجديد القرويين سيمكثنا من « الاحتقاظ 
فى المغرب بهولاء المشبان النازحين من عاثلات مرموقة »> بدل تركهم يذهبون 
الى الشرق لتلقى العام الذى ستحرمهم منه القروبين فى حالة عدم تجديدها ء 
نم يتساعل : ماذا يمكن أن ياتى به هؤلاء الشبان من الشرق ؟ « آلا يعودون 
مزودين بميول انجليزية (كذا) او بروح الهضة الاسلامية والتعصب الوطتى؟ » 


لقد استقر راى المخططين للسياسة التعليمية الاستعمارية فى المغرب ' 
على ضرورة أجراء اصلاح شكلي على القرويين ييعث قيها بعض الحياة . 
اما طريقة هذا الاصلاح ومضموثه ؛ فيحدئنا عنهما المسيو مارتى فى كتاإابه 
المذكور > حرث يقترح ١‏ تميين شخصية فرنسية تتولى التخطيط للاصلاح ء 
والاشراف على تنفيذه ومراقبته . هذه الشخصية يجب ان لا يعلن عنها »+ 
بل ينيفى ان تعمل من وراء ستار كمحرك للجنة من العلماء تعين ؛ بالاتناق 
مع المخزن > لهذا الغرض » ثم ينتهى الى القول : «١‏ .. ومن هنا يتضح ان 
هذه التدابي الختقة > القترحة من اجل تجديد اللقرويين »ء وائخاضعة 
لراقبة فراسية دقيقلة »> ليست > آبداآ »> تدابر ثورية »> انها لا تستهدف غي 
بعث نفس الحياة القديمة التى كانت تجامعسسة القرويين » وتكن بصيفة 
إجديدة ء٠‏ انها تدايي) ستمكانا من توجيه التطور الداخلى نهذه الجاممة > 
التطور الذى بدا بعلن عن نقسه منذ لن . ان المثل القاقسل « لا تصرك 
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من لا يحرك ساكنا ») هو بكل تاكيد من احسن البادىء السياسية ء٠‏ وتكن 
عندما يتململ الام ويهدد باقيقظة > فان الحكمة تقتضى > ولا شك ء ان 
لا يترك آلانسان تفسه بغاجا بالاحدات ) ۰ 


نمم ٠‏ لم تترك الحماية الفرنسية الاحداث تفاجئها + بل خططت لها > 
وتحكمت فيها ووجهتها . وهكذا بتيت جامعة القرويين ويعها كلية ابن 
يوسف يمراكش .. تعمل > طوآل عهد الحماية › فى تقس الاطار السذى 
عرفته من قبل > وبنفس امضمون الذى ساد فيها آيام اتحطاطها . وهذا _ 
الإاطار وهذا المضمون هما نفس ما ستعرف هذه الجاممنة فى المغشرب 
المستقل ؛ مغرب اليوم ! ۰ ۰ 

نعم لقد كانت هناك اصداء النهضة العريية »> وكانت هنناك حركة 
سلغية وروح وطنية مناهضة للاستعمار حمل لواءها شيخ الاسلام محمد 
باعربى الملوي ويعض تاامذته > ولكن هذه الحركة أو هذه الروح كانت 
تعمل اما خارج هذا المضمون وذاك الاطار > واماتحديالهما.. 
اما القرويين كمؤسسة تعليمية فقد بقيت دوما تحمل على جبينها سمات 
المجتمع الاقطاعى التخلف وايديولوجيته التحطة ء 

ھچ چ 

هذا عن أسس ومضمون التعليم الاصلى الذى ورثشه المغضرب 
المستقل > والڈذى ما زال شائها الى الآن ٠ء‏ يجسم ء بوجوده وبمشاكلنه > 
جانبا من جوانب المشكل العام : مشكل التعليم . 

اما عن التمليم الحديث ء بكل اصنافه > فيمكن الرجوع به هو الاخز 
الى ماقبل الحماية . وهنا يجب ان نبادر الى القول بان المرب لم يعرف > 
قبل الحماية »> تعليما حذيثا يمو ويتطور وينتشر › السى جاتب التعليم 
الاصلى » كما حدث فى الشرق ء خاصةة فى مصر وسوريا ولبنان . ذلك لان 
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اأنهضة المربية الحديثة التى حملت لواءعا بواكي البورجوازية المربية ضد 
الحكم الاقطاعى التركى والاحتلال اللوربى > والتى يمكن الرجوع بها السى 
متتصف القرن التاسع عشر على الاقل > لم تتردد اصداۋها فى المغلرب ‏ 
كما قلنا ‏ الا ابتداء من اواخر العشرينيات من القرن العشرين . 

وانه لمما له دلالته ان يلاحظ المرء كيف آن المفرب ظل غافبا عن هذه 
النهضة » طوال النصف الثانى من القرن التاسع عشر والسقد الأول من هذا 
القرن ء على الرغم من انه ظل محافظا على استقلاله ولو شسكليا > وبالرغم 
من ائه كان اقرب البلدان العمربية الى باريس »ء ملتقى الحركامت التحررية 
العربية السرية والملنية + والمكان الذى كان تصدر منه « العروة الوثقى » > 
لتوز ع على العالم العربي الاسلامى ألا المغرب إلم تعثر على ما يؤكد العكس). 

لعل هذا راجع جزئيا الى ان الحركات التحررية فى اشرق ١ء‏ كاتت 
رد صعل ضد الاحتلال التركى والتدخل الادتممارى س الشسىء الذى لم يعرشه 
المغرب يويئذ ‏ ولكنه فى الحقيقة راجع فى الاساسس الى الموامل الداخلية > 
انى الوضعية العامة بالمحرب "نذاك . ان العتاصر النورجوازية والارستقراطية 
التجارية التى عرفها المغرب قبل الحماية لم تكن تعيش فى وضعية تساعدحا 
على أن تسم بميسمها بمض مرانق الحياة المغربية وعلى راسها التمليم . 
لقد كانت تعيش وضمعية شاذة جدا ١‏ البلاد ق فوضى مستمرة > فى ثسورة 
عارمة دائمة ضد نظام اقطاعى منهار بنى وجوده على جيش « العبيد » 
س عبيد البخارى » ضدا على القيائل المغربية كلها ء التى كانت تعيش حالة 
ثورة دائة غير منظمة (السيبة) ٤‏ مما جعل المخزن يسقط فريسة للانقلابات ¿ 
والاتجلاباآت الضادة التي كان يقوم بها زعماء «-العبيد » >٠‏ والثى كاتنت ترافقها 
عمقياث واسعة من التهب والمصادرة للاموال والمقلكات . اضق الى قلك 
امكوس والضرائب الباهضة التى كانت تفرض من جانب المخزن على التجار 
والاسواق والوانيء لتفطية تفقات آلحروب آالاعلية وتطلبانت حياة المخزن 
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وحاشيته » أو لتسديد الديون للدول الاوربية » او اداء القعويضات لها مسن" 
جراء حرب أو هزيمة .ء كل ذلك جعل المناصر البورجوازية والاستقراطية 
التجارية فن المغرب مهددة فى وجودها المادى باستسرار »> فلجات الى 
« الاحقماء » بالدول الاجنبية » ابتاء لنوع من الحصانة الديبلؤماسية داخل 
بلادها » وق مساقط رؤوسها »> حصانة تجعلها فى مأمن من أن تمتد اليها يد 
المخزن بكيفية سافرة ومياشرة . 

لم يكن من الممكن > آذن .> ان تتجذر هذه الطلائع البورجوازية »> ولا ان 
تقوم بما قامت به مثيلاتها فى المشرق من نشر الاديولوجيا الليبرالية الغربية 
وانشاء تمليم عصرى يحمل هذه الايديولوجيا . ولذلك ظل الفكر الاقطاعسى 
هو السائد + وظل التعليم فى المغرب تعليما عتيقا متخطا يجتر تفسه ويعكکس 
وضعية شاذة مهزوزة متخلفة ء. 

ولذلك فمن العبث البحث قى هذه الفترة عن اصداء لتلك الحركة 
العلمية التى غرفها الشرق العربى والاسلامى آنثذ .. واتما يمكن إن نعثر 
نقط على اصداء للحركة الصهيونية داخل صغوف اليهود المغاربة » الذين 
تجد لديهم فملا مدارس عصرية حديثة هي الاساس الذى عام عليه التعليم 
الأسراثيلى فى المرب » هذا التعليم الذى ما زال يشكل ارقى انواع التعليسم 
الموجودة حاليا قى المخربه > مخرب 1973٠‏ ؟. 

*%# +*% + 

بالفعل > يمكن الرجوع بتاريخ التعليم الاسرائيلى بالمغرب الى حدود 
سنة 1864 » وهى الستة التى أصدر فيها املك محمد بن عبد الرحمان ‏ 
(1859 س 1873) ظهر « الحرية لقيهود » . وقصة هذا الظهير كما تحكيها . 
المصادر التاريخية (6) هي آن اربعة من اليهود المغاربة اتهموا بتسميم متدوب 
الحكومة الاسبائية المكلف باستيغاء القعويضات التى فرضتها اسياتيا على 
الزن بموجب معاهدة تطوان (1860) عقب هزيمته فى هذه المديتة .. ولقد 
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طالبت الحكوبة الاسبانية بمعاقبة المتهمين » فأعدم اثتان منهم عام 1863 .. 
وكانت هذه الحادثة »> اعدام اليموديين ؛ فرصة استغلتها الرابطة الاسرائيلية 
المالمية للقيام بحملة ضد « أضطهاد » اليهود فى المغرب مبعثت بأحد اعضاثها 
البارزين موسي حايم مونتيغيور Moss Ham Montefiore‏ ااتدخل شخصیا 
لدي السلطان بمراكش .. وفعلا اتصل هذا اليهودئ الغتى بالسلطان .١‏ 
وقدم هداياه » فحصل على ظهر صدر يوم 5 فبرایر 1864 (1280 ه) وقد 
ورد فى هذا الظهر : « نامر من يقف على كتابنا هذا .. من سار خدامنا 
وعمالنا والقاثمين بوظاثف اعمالنا »> ان يعاملوا اليمود الذين بسائر ايالتنا 
بيا أوچبه الله تعالی من تصب ميزان الحق ؛ والتسوية بينهم وبين غيرهم فى 
الإحكام »> حتى لا يلحق أحدا منهم مثقال ذرة من الظلم ولا يضام > ولا ينالهم 
مكروه ولا اهتضام » . ويقول صاحب الاستقصاء (7) الذى أورد نص هذا 
الظهر «١‏ ولما مكنهم الساطان من هذا الظلهير أخذوا مئه نسخا وفرقوها فى 
جميع يهود المضرب > وظهر منهم تطاول وطيش .: »“ 


كان من نائج هذا الهم قيام اليهود المغاربة بتوثيق روابطمم مع 
الرابطة: الاسرائيلية .العالية > ويممارسة أنواع من الانشطة داخسل البلاد 
بكيفية علثية وسمية »ء من جملتها انشاء عدة بيدارس عصرية يهمساعصسدة 
الرابطة المفكورة وتقحشت مراقبتها (6) .. وحڪذا اخذت تظهر على التوالي › فى 
مختلف الجن المغربية > مدارس اسرائيلية ؛ تقدم لابتاء اليهود المغارية تمليما 
عصريا'يلقن باللغة الفرسية ويعلم اللغة العبرية إمن جملة هذه المندارس 
مدرسنة بالعرائفن اسست هام 1878 » واخرى بغاس عام 1882 وثالشة 
بالسويزة غام 1888 ورابمة بالزباط 1903 وخاہسنة بالبيضاء 1903 
وسادسة بآسفى 1901 وسابمة بالقصر الكبي وثامنة بازيلال .. بالاضافة 
الى مدرسة طنجة التى يرجح تاريخها الى 1862) (8) . 
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لقد وجدت الحماية الفرنسية بالغرب تعليما اسرائيليا حديشا (20 
مسرسة سلة 1908 بها نحو 4000 طفل) يتخذ من اللغة الفرنسية لغقة علم 
وثقافة » نشجمته وأمدته بالساعدة واولته كامل الرعاية كماسنرى قيما بعد . 
انشي هنا الى انه ابرمت عام 1915 اتفاقية بين الرابطة الاسرائيلية المالية 
ومديرية التعليم بالمغرب ١‏ ثم جددت عام 1928 + وهى اتفاقية تلعتبر بمثابة 
القانون الاسانى المنظم للتعليم الاأسرائيلى فى المغرب . وبہقتضاها كانت تتلقى 
هذه الدارس الاسرائيلية "عانات مالية من أدارة الحماية ؛ وقد بقيث حكومات 
الاستقلال توالى تقديم هذه الاعاتة ) . 


هذا عن التعليم الاسرائيلى الذى وجدته الحماية بالمغرب ء اما عن 
مدارس الجاليات الاوريية ملقد كاتت هناك عام 1908 > 13 مدرسة اسيانية 
و 4 مدارس انجليزية . اما المدارسى التى كانت تشرف عليها الرابطة 
الفرنسية فهى توعان : « المدارسى لمهي الفرثسية » (مدرسة طنجة 1898 > 
«درسة العرائش 1905 > مدرسة وجدة 1907 ) > و « المدارس للهرتسيلةا » 
اللحض (محرسة روبيتى بطنجة 1888 ومحرسة بيرى بطنجة كلك 1904 
ومدرسة بترمان بالبيضاء 1907) (9) . المدارس التى من الئوع الاول كائت 
طقن ابناء المغارية تحليما فرنسيا اوليا مع بحض الواد المريية ء والمدارس ٠‏ 
التى من النوع الثانى كانت خاصة بابناء الجالية الفرنسية > وكان التعليسم 
نها ممالا للذى كان موجودا ق فرئسا . ( « المدارس الفرئسية العربية » 
هى نوا التمليم الإهلى ‏ الاسلامى س الذى اتامته فغرنسا بالمفربه »> اا 
« المدارسى الفرنسية » المحض فهى نواءة التعليم الاوربي الذى كان يشكل 
أيام الحباية ارتتى آنواع التمليم بالمشرب > وحو خاص بالاوربيين صموما » وقد 
قحول بعد الاستقلال آلى * مدارس البعثة الغرنسية ٩‏ مح استمراآر بقليا مئه 
ف بعش مؤسسساتنا التعليمية الى الآن ) 

مډ بډ چ 


تلك كانت بكيفية اجہالية »> الإرضية العامة الت اأقامنت عليها الحماية 
الفرتسية تمليمها قى المغرب ٠‏ ونحن عندما قمتا باستعرآض معالم هذه الارضية> 
وحينما ستستمرض ميا يى مضمون السياسة التعليمية الفرنسية + بيلادنا > 
لا فمل ذلك لمجرد الرغبة فى سرد حقائق تاريخية » ولكن من اجل أن تتبين 
بوضوح الهيكل العام والضمون الاجتماعى والسياسى الذى قام عليهما 
تسليمنا الراهن . 


ما هى البادىء الموجهة والاعداف الظاهرة والخفية التى بنت عليها 
الحماية الفرئسية سياستها التعليمية فى المغرب ؟ 
للاجابة عن هذا السوال طريقان ممكنان : اولهما الرجوع الى التخطيعط 
الذى قد تكون سلطات الحماية قد اعدته قبل الشروع ف اقاهة هيكلها 
التعليمى . وثاتيهما آستخلاص هذه السياسة من نتاتجها القعلية » أى من 
خلال .الس العام لهذا التعليم » من خلال المراحل التى قطعها والاهداف التى 
حققها . الطريعة الاولى تاريخية تستتد على وثاثق تشهد على نية صاحبها > 
والطريةة الثانية استنتاجية ‏ استقرائية تستند على وقائع تكشف عن حقيقة 
سلوکه ونتاتج أعماله . ومن حسن الحظ اننا لتوفر على الامكائيتين معا .. 
لىدا » اتن > بالوثائق ء بالشهادات التى تشهد على توايا اصحابها .. 
وتجنيا للاطالة والتكرار ستعمد فقط الى شهادتين مهمتين جدا > صادرتثين 
عن شخصيتين تعتبران من ابرز المسؤولين الفرنسيين الذين خططو! للسياسة 
التمليمية الفرثسية بالمقرب » والقين سهروا على تنفيذها مدة من الزمن . 
(( منذ سنة 1912 دخل الفرب فى حماية فرتسا »> وتقد الصبح غسى 
الواقع ارضا فرنسية ٠‏ وعلى الرغم من استمرار بعض القاومل قى تخومه > 
تلك المقاومة التى تعرفون انتم واخوانكم ف السلاح مدى ضرآوتها > فلاله 
يمكن القول ان الاحتلال المسكرى لمجموع البلاد قد تم ٠‏ ولكننا تمرف > 
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نحن اقفرنسيين > ان انتصار السلاح لا يعنى الاصر الكامل : ان القوة تبنى 
الاميراطوريات ء ولكنها ليست هى اكتى تضمن لها الاستمرار والدوام ٠‏ آن 
أقرؤوس تإحنى امام المدامع » فى حين تظل القلوب تغذى تار اتحقد والرغبة 
ف الانتقام ٠‏ يجب اخضاع النفوس بعد أن تم اخضاع الابدان ٠‏ واذا كانت 
هذه المهمة اقل صخبا من الاوئى » فانها صعبة مثلها »> وهی تتطلب ف الغائب 
وقتا اطول ٠‏ » ۰ 

بهذه العبارات البليغة خاطب المسيو هاردى (10) مدير التعليم بالمغرب 
جماعة من الراقبين المدتيين اجتمموا بمكتاس عام 1920 قى حورة ممن 
الدورات التكوينية الت كانت تنظيها لهم سلطات الحماية لتزويدهم بالتوجيهات 
اللازمة > وارشادهم الى طريقة العمل فى المناطق التى كلغوا بالسيطرة عليها . 

« يجب اخضاع الآفوس بعد ان تم آخضاع الابدآن » .. عيارة تفصح 
بوضوح هن كامل مضموتها .. ولكن الاسم من ذلك هو الصراحة التي يشرح 
بها هذا الملسؤول الكبير (منصبه يوازى متنصب وزير التعليم) مخططه وبرنامج 
عهلهة .ء. 

يلاحظ او لا ان سكان المغرب طواثف ثلاث : المسلمون > الاسرائيليون > 
الاوربيون » لكل منها تقافتها الخاصة وتعليمها الخاص . والتجديد او التطوير 
الذى يابغى على الحماية ادخاله ف التعليم يجب أن يراهى هذا التشسيم 
الطائفغى اولا ٤‏ كما يجب آن يراعى الوشضمية الخاصة بكل طاثقة . وهنا يبدا 
ني تحليل الوضمية الاجتماعية والفكرية ليذه الطوائف الثلاث . 

فبالنسبة للمغاربة س المسلمين ‏ يلاحظ انيم يشكلون ثلاث طبقامت 
مته اي زة .: 

طبقة القخبة ء وهى متملمة مثقفة نسبيا وتتكون من رجال المخزن . 
والغلماء وكبار التجار وجميع من يعبر عتهم باعيان آلبلد . 
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جماهير المحن الكادحة › الجاهلة المحرومة . 

جماهيم الجادية امتخلفة > المنعزلة » المبعثرة .. 

ويعد تحليل وضعية هذه الطبقات ومميزاتها الخاصة يستخلص النتيجة 
التائية > فيقول ٦١‏ 

٠» «‏ وهكذا فنحن متزمون باتفصل بين تحقيم خاص بالنخبة الاجتماعيةء 
أوتعليم تعموم الشسعب »> الاول بقتح فى وجه ارستقراطية » مثقفة فى الجملة 
متخضرة ومهذبة » ولكنها ارستقراطية توقفت عن الغمو آالفکری بسبب تات 
العلوم الوسيطية ( القرون الوسطى) » ومهمددة فى وجودها المادى 
بسبب افتقادها للاساليب الاقتصادياة الحديثة نتيحة اللامبالاة من جانبها ء 
ان التمليم الذى سيقدم لهذه النخبة الاجتماعية > تعليم تطبيقى يهدف الى 
تكوينها تكوينا منظما فى ميادين الادارة والتجازة »> وهى الميادين المتى اختص 
بها الاعيان المغارية ء اما انوع الثلاى وهو التمليم الشعبى الخاص بجماهي 
انسكان الفقرة والجاهلة جهلا عميقا » فسيتنوع بتنوع الوسط الاقتصادى : 
فى المخن يوجه التعليم تحو المهن اليدوية (خاصمة مهن البناء) والى الحرف 
الخاصة بالفن الأهلى . هذا الفن الذي يكتسى آهمية خاصسة من جميع 
الوجوه > والتذى يجب العمل على أحياثه وبعثه . آما فى البادية فقسيوجه . 
التعليم نحو الفلاجة > والتشجر وة _بية المواشى . وآما فى المدن الشاطئية 
فسيكون التعليم موجها تحو الصيد البحرئ والملاحة » . 

أما عن « المواد العامة » التى ستتخلل هذا التعليم التطييقى » فهى > 
بطبيعة الحال »› القفة الفرفسية التى بواسطتها « سنتمكن من ربط تلاميذنا 
بفرآسا » > والتاريخ آلذى يجب ان يعطيهم « فكرة عن عظمة قرتسا » ولكن. 
دون اعمال ثاريح المغرب لكذا) .- 

هذه هى اتواع التعليم التى خص بها المسيو هاردى المقاربة المسلمين . 
ووآضح انها كلها قستهدف خدية المصالح الاقنصادية واهسياسية الفرنسية : 


—_ 19g س‎ 


نمدارس النخبة مهمتها تكوين الموظفين والاعوان الاداريين ليكونوا صلة 
انوصل بين الشعب وسلطات الحماية . ومدارس المدن مهمتها تكوين اليد 
الماملة المدربة للممامل والمصائع الفرةسية داخل البلاد وعلى الشواطىء . 
واما مدارس البادية فقيهمتها اعداد اليد العامة المدربة أضيمات المعمرين 
وحقولهم .. غالهدف القريب والبعيد هو اعدآد « الأدوات البشرية » المغربية 
التى بامكانها ان تخدم السيطرة الفرنسية بشكل افضل . 

على انه لسنا هنا فى حاجة الى الكشف عن المرامى الخفية لهذه 
السياسة الاستعمارية »> فقد اشسار اليها المسيو هاردى بتفسه > وبوضوح > 
حينما قال ٠:‏ 

« ان تعليمنا سيمكن الصخار من الحصول على المغردات الضرورية 
للحياة المائلية والهنية ٤‏ كما سيمكن الكبار من اكتبساپ القدرة على تحرير 
رسائل الاعمال (الخاصة برجال الاعمال) .. ان هذه البادیء التى يجب 
براعاتها من اعلى الى اسغل فى سلك تعليمتا ستجد طريقها نحو التطبيسق 
بواسىطة المۇسسسات الآتية : لفخبة الاجتماعية مدارس ابااء الاعيان اقشى . 
تعطى فقط تعليما آوتيا »> وثانويات اسلامية تهىء لنوظافف الادارية 
والتجارية ء وللطبقات الشعبية ف المدن مداريس حضرية تعمل على إعداد 
اولى للمهن اقيدويه » والقجباء من تلاميذها يوجهون الى الدارس الهنيلة ٠‏ 
آما جماهير البادية فستكون لها مدارس قروية مزودة ببساتين التمليم 
والتطبيق > تعمل على تاين المعلومات الاولية ف الفلاحة وتربية الماشية > 
واأتجباء من تلاميذها يوجهون آلى المدارس الحقة . اما بالفسبة لسكان 
المسواطىء فستكون هذاك. مدارس خاصة بهم توجه الاطفال تحو الصيد 
وائالاحة ) > 

والفكرة الاسأية الموجهة التى تقف وراء هذا التخطيط وهذا التنويعم 
فى المدارس ء هى التالية ١‏ يقول بالحرف الواحد > « ان كثر ها يجب آن 
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نهتم به هو ان نحرص على إن لا تصفع انا المدارس الاهلية رجالا صائحين لكل 
شىء ولا يصلحون لای ىء ٠‏ يجب ان يجد التاميذ بمجرد خروجه من الدرسة 
عملا يناسب اتنكوين اتذى تقفاه > حتى لا يكون من جملسة اولنك العارفين 
المزيفين اولنك اللامانمين طبقيا » الماجزين عن القيام بممل مفيد › والذين 
تنحصر مهمتهم فى المطالبة > هؤلاء الذين عملوا ف المستعمرات الفرنسية 
الآاخرى »> وفى غبرها من المستعمرات > على جعل التعليم الاهلى يصبح منبعا 
لالاضطراب الإجتماعى » ء٠‏ ۰ 
هذه الافكار الاساسية الموجهة يعود. المسيو مازتى (11) ليشرحها 
ويقصل التول فيها فى كتاب صدر له عام 1923 بعنوان : « مغرب الغسد » 
حيث حدد بدقة ثلاثة مبادىء اساسية يجب أن يبقوم عليها التعليم الفرتسى 
فى المغرب . وهذه المبادىء هى : 
1 س انتقاء زبناء المدارس عئی اساس طبقی : 
ويشرح هذا المبدا فيقول : « هناك انقسام طبقى واضح قى المغرب . 
فالطبقات يتميز بعضها عن بعض بوضوح كامل . وكل متها سعيدة (كذا) 
ففى أسفلل انيلم هناك الجماعات الدتيا 4 نصف مستعبدةً وتصف 
مسخرة > وهي تتحرر معنويا من يوم خر »> وتتطور نحو الخدمة الماجورة . 
م هناك الشعب : فلاخون > ورعاة » وعمال منتظمون ف اتخسادابت 
مهنية او غر منقظمين . 
ثم هناك البورجوازية التجارية والقروية . 
أواخرا هثاك ف اعلى الشلم « رجال المخزن » الذين يديرون البلاد > 
و « رجال الدين » سوآء انوا من الشرفاء أو العلماء أو ممن اللتصوفيسن 
واسصاب الزوأيا . ۰ 
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»» وانه لمن واجينا ومن أجل مصتهتنا مها» عاد ما توجة مجهوداقا 
لادخال اصلاحات ثقافية فى المجتمع الغريى آن لا نعمل عتي زعزعة هذا 
المجتمع وان لا نمس تقاقده ٠‏ يجب أن نعطى لجميع الطبقات ( خبز الحياة » 
( التعليم) الذى يناسبها واتذى هى فى حاجاة اقيه »> كما يجب ان نوجسه 
تطور کل من هذه اقطبقات ف الاطار اقخاص بها ۰۰ هنا کما فی یلدان اخری > 
توجد بروليتاريا يدوية ء آن أبناء العمال والغلاحين واقصيادين هم موضوع 
؟هتمام زآئد من طرف الحملة »> آن لهم مدارسهم الابتدائية ذات الاتجاه 
ائمهنى > الفلاحى » الرعوى > الملاحى حسب المناطق ٠.‏ وتكن قيس لدينا 
ف المغرب برواليتاريا فكريا ء فهل هذاك آية فاتدة فى خلق منل هذه الهروليتاريا 
الفكرية > ببواء بالقسية لصاحة المجتمع المغربى او باقفسبة اللسيطرة 
اقفرنسية ؟ 


شنا»¿ ا ٠‏ آن عمقنا العظيم الدى فقوم به من أجل التجديد الشقافى يب 
ان يأحصر فقط ضمن الاطر افتقليدية لهذا المجتمع ء وسينجه ذحو البورجوازية 
التجارية والقروية > نحو موظغى المخزن > نحو رجال الدين إو رجال المعلم > 
وبكتماة واحدة تحو النخبة ء. إن الخطر كل الخطر كامن في. صنع طبقة من . 
المنقفين ثقامة اوروبية ء طبقة لا ركائز كها ولا ماض ولا تقاليد > اشسىء المذى 
سيجعل متها مرتعا خصبا لجميع الاغراءآت . 

واذن فیجب ان لا اهنم بالکم (ای بتعمیم النمقیم) ۰ یجب آن لا نصنع ف 
المرب »> سنة بعد اخرى وبشكل مطرد »> وعئى حساب مصلحة المجتمسع 
المغربى ومصتحة الامبراطورية الفرنسية ء رجالا يتنمى فيهم التمليم أنواقا 
وحاجات وآمالا لن يقدرواً هم على ازضاثها باتفسهم »› وقن تقدر الحماية 
ولا المخزن ولا المستعمرة ولا الاقتضاد المغربى على تحقيقها لهم ءء فكيف 
لا يجزم المرء بان هذه القدرات التى ستبقى دون عمل »> ستنقاب ضد 
مصلحتها (كذا) وضد مصلحتنا تحن ء٠‏ ؟ وكهذا فافه من المستحيل » بمد 
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اذى قاناه » ان بخرج آلمرء باتيج بنتيجة غب النقيجة التالية : ان زينساء مدارسفا 
انثلاوية > ومدارسن ابناء الاعيان > يجب ان يكونو! من هذه التخبة الاجتماعية ' 
التى يقبكها اتشعب ويحبها ويحترمها والتى تحكمه بكل قو الدين والمنم 
والهيبة والادارة والثروة ء٠‏ يجب أن لا نخلق س بواسطة التمليم ‏ جماعة 
من الساخطين المستائين اقلاماتمين طبقيا ٠‏ لنبق اسياد المستقبل »> لنجمع بين 
الصغوة الاجتماعية. واقنخبة انفكرية » وذاك بمنح التربية الفكرية الرفيمنة 
لاطر المجتمع المغربى وحدها > اولئك الذين يستطيعمون استيم يها 
وايستعمالها ۰ء )) » 


2 الابقاء على اققسبيبة فى المغرب : 


ويد أن يشرح المسيو مارتى المتاعب التى جنتها بريطانيا بسبب السماح 
لشباب مستعمراتها بالدراسة ق الخارج حيث «يتلقون ف الجاممات وف المقاعى 
والسوارح؛ مبادىء وآراء ثورية» يقول ' «ان هذه المخاطر يمكن تجنبها ألى حد 
كبير اذا بقى الشسباب المغربى يتابعون دراستهم الثانوية والعالية فى نفس الكان 
(المغرب) .. لنحتفظ اذن بشبييتنا المغربية فى المغرب › ولنتخذ هذا قاعدة 
لا نحيد عنها آلا آذآ كان الامر يثعلق يطلاب الشعب العلمية والتقنية التى 
لها اهداف واضحة (المدارس المليا للغلاحة ء والكهرياء » وآالميكانيك 
والصناعات الختلففة) : چ 

3 س الحفاظ على اقروح ! الدينية . 

اما المبدا الثالث الذى يجب ان تقوم عليما السياسة التعليمية كا 
يزسمها اسيو مارتى مهو المحافظة على الروح الديثية ف المدارس الثائوية 
والخاأصة بالمغاربة » وذلك قصد الابقاء على الثقفين الغاربة فى اطأر وضغيتهم 
التقليدية ‏ وخلاصة ما يقرره نى هذا الشان هو ان الابقاء على الروح الديثية 
امحافظة خنزورة اكيدة »> لان افخال العلمائية للمدارسن يعتى ادخال قار 
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الثورة فى المجتمع المخربى ؛ ولان.الابقاء فلى هذا المجتمع راكدا محصورا فى. 
اطره التغليدية. يتطاب الابقاء على نوعية الفكر الدينى النسائد . 


¥ XK 
هذه هى المبادىء العاية الاساسية التى حرص دهاقنة الاستعمار‎ 
' . الفرنسى على تطبيقها بحقة بخصوص التمليم اذى انشاوه لابتاء المغاربة‎ 
اما بالفسبة للتعتيم الاسرائيلى فسنترك آلمسيو هاردى يتحدث لن أ‎ ٠ 
عن نواياه ازاءه » فى مجاضرته المشار اليه قبل ء ولنيداأ معه بالفنتيات‎ 
۰ : الاسرائيليات يقول‎ 


١ .‏ واما بالفسبة اتغتيات (الاسرآئيقيات) فيجب أن نجعل منهن › تيل 
كل شىء ريات منزل نظيفات ء سليمات الجسم > مسلحات بمباديء التربية 
وقواعد حفظ الصحة » كما يجب أن نفتح للائى يردن منهن عملا يكسبن به 
عيشسهن ›» مصانع نبخياطة والطرز وممالجة الثياب والحرير .. وبخلك 
سأتنخصص لهن ميدانا للعمل لا ينافسهن فيه أحد . وبذنك أيضا سنحمل آلى 
« الملاح » الذى يعرف لون الذهب › سنحمل اليه اللون الازرق واللمون 
الوردى + يا لها من ثورة »> لو تجحنا فى تحقيقها » . 

اما مدارس آبناء اليهود س الذكور » فيقول عنها آئها يجب أن تكون 
معاهد للتكوين الجسمى والجمالى » تعنى بالرياضة البدنية وتعليم قواعد 
الصحة وتشتمل على مطاعم مدرسية » وذلك حتنى يصبح ف الايكان 
« تحويل المقلية اليهودية المغربية الى عقتية متحضرة مع احترام الدين 
والعادات الدينية الاسرائيلية .. واما من الناحية العلمية الفنية »› قيجب 
تعليم الاسرائياين تعليما فنيا كالمحاسبة التجارية والتسيير الادارى . 
وعلى العموم اعدادهم للميادين العصرية النتجة أعدادا يحارب فيهم الفقر » . 
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ایس هذا فحسب » بل ان اسیو هاردی يدخل فى حسابه منذ ذلك 
اوقت >¿ ای متذ 1920 ٤‏ المطامح الصهيونئية لدی اليهود المضارية . يقول 
إالحرف الواحد : 


من شبابتا الاسرائيليين ننيين واختصاصيين من الدرجة الاولى فى الميكانيك 
والنجارة الفنية . ومڻ يدری قاذ کان بعضهم مټاخدا من ۆه سیجد تفس 
يوما يميش فى طماتينة الارض الموعودة س آرض فلسطين ‏ فما عقيهم الا ان 
يقبلوا مذ الآن على المدارس اففلاجحية » . 

¢ #* 
الموجود بغرنسا ء ويكقى ان ننظر الى « مدارس البعثة الغرنسية » الموجودة 
حاليا ء والتی هی استمرار له ٤>‏ اتھا خر من يعطیذا تعاصیل.اخبار م ۰ 

مډ چ بچ 
سیاستها ا التعايمية بالغرب » نعود فنجبلها فيا يل : 

س الايقاء على التعليم الاصلى ‏ تمليم القرویین ‏ کما کان »> وادخال 
اصلاحات جزئية تبعث غيه بعض الحياة ولکن دون السہاح لای تفیےر جذری 
يمس کته آو مضمونهك ۰ 

اتشباء تعليم اهلى س اأسلامى س طبقى استعمارى > الهدف متسه 
اعداد الاطز المتوسطة الصالحة لخدمة الوجود الاستممارى القسرتسى 
ا لمغرب ¢ 1 لسیاسی مه و الاجتماعی والاقتصادی . 
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س منع الشباب المغربى من التفتح على المشرق المربى »> وعزله نن 
التيارات التحررية التی کائت تهب على العائم المربی الاسلامی او التي كکاتت 
تجتاح العالم الاوربيى . 

العباية الغائقة ببثات وأبناء اليهود المغارية واعدادهم الاعداد اللازم 
للحياة العصرية .ا الفنية والادابية والتجارية ء والتظر يمين المطف الى 
٠‏ أهل.طبقت الحماية الفرنسية هذه السياسة التعليمية فعملا ؟ ليس 
المهم الاجاية عن هذا السؤال بالف نعم . ولكن الهم هو آن هسةه البادىء 
ما زالت يتضسن مضمونها »> تتحدث عن نفسها فى تعليمنا افحالى على الرغم 
من مرور سبعة عشر عاما على استقلااتا ۰ 
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القصل الفانى 


فتاه : e‏ 
نح ومقدمات. 

سبق أن اكدنا فى مقدمة هذه الدراسة على أن آلفهم الصحيح لمشكل 
انتصليم > كما تمانى منه بلادنا اليوم › يتطلب تمرية جسذوره والكشىف من 
سلبيمة هياكله وحقيقة الضامين التى يحبلها > سوام منها تلك التى ورشها مسن 
الوضمية آلعامة التى مسادت فى مغرب ما قبل الحماية » أو تلك التى حملتها 
اياه سلطات انحماية تقسها ٠.٠‏ وکنا قد اشرنا اتی أن القيام بهذهة المهية 
يمكن آن يتخذ احدى سبيلين » أو كلتيهما مما : الاولى : البحث عن البادىء 
والابسس النظرية التى. اقامت .عليها الحماية تعليمها فى اتمغضزب > وذلك 
بالاعتماد على الوثائق آلتى تكشف عن نوآيا اصحايها وتعرض مخططاتهم مع 
كل ما تحمله من مضامين اجتماعية وسياسية وايديولوجية »> وهذه هى 
انسبيل التى سلكناها فى الفصل. السابق . آما السبيل الثانية ؛ وهى التقى 
نعتزم سلوكها فى هذا الفصل » فهى محاولة الكشف عن تلك الاسس والمضامين 
من خلال أستمراض الوقائع؛ أى من خلال حراسة النتائج الى تشكل بطييعة 
الحال » المقدمات التى قام عليها تطليمتا الحالى » والتربة التى ثبت فيهاا 
الشكل الذى نتحدث منه > مشكل التعليم فى مغرب الاستقلال . . ١‏ 


يتعلق الامر افن »> فى هذه الحلقة » بدراسة حصيلة اتواع القعليم 
التی تواجدیت ناء الحماية > سوام منها ما كان قائما قيلها واحتفظت به 


7و 


بشكل من الاشكال ء أو ما أقامته ألحماية نفسها ليكون ١‏ التعليم الرسمى » 
الذى يخدم عادة ايديولوجية السلطات الحاكية ومصالحه ا الاقتصانية 
والسياسية » او ما الشاته الحركة الوطنية ليكون بمثابة النقيض لذلك 
« التعليم الرسمى » » نقيضه السياسى والايديولوجى خاصة . 


ولعله من نافلة القول › التأكيد هنا ؛ على أننا لا نهمدف من وراء 
استعراض حصينّة عمل فرنسا التعليمى فى المغرب » الى ادانة الحمايسة ‏ 
الفرنسية من جديد » فى ميدان عرفت الحركة الوطنية المغربية كيف تشهر 
به وتركز عليه عملها الدعاثى ‏ السياسى ف الدآخل والخارج + خلال نضال 
شعبنا ضد- آنحكم الاستعمارى . كما انه من المفيد الاشارة هنا الى انتا لا 
نرمى الى التازيخ للتعليم بالمغرب تأريخا يتتنع مراحله وجزئياته وتفاصيله > 
وانما نريد فقط »ء من محاولتنا هذه > ابراز بعض الحتائق واللاحظات . 
الاساسية التى تثبت ان الحہاية الفرنسية قد طبقت ضعلا » وبكيفية اجمالية > 
مخططها التعليمى الذى كشغنا قبل عن اهم جوانيه »> وبالتالى ابراز حقيقة 
الاطار العام » الإجتماعى والسياسى والايديولوجى > الذى تحرك ضمن 
حدوده تعتيمنا الراهن مذ الاعلان غن الاستقنال ائى اثيوم . ان الكشف عن ' 
هذا الاطار العام لهو من الاهمية بمكان بالنسبة لفهم واقمنا التعليمى الراهن > 
شکلا ومضمونا » وبالتاتی لفهم .الابساد الحقيقية السياسية والاجتمامية 
والفكرية »لهذا المشكل امزمن > مشكل التعليم . 


ېډ س 

كسى كل من سنة 1930 وسنة 1944 اهمية خاصة باللسبة لتاريخ. ٠‏ 
المغرب الحديث . انها تشكلان »› كلا على حدة »› نقطة تحول هامة . أن 
سنة 1930 :هى السنفة التى اختارها الفرنسيون للاعلان عن الشروع شى 
تطبيق مخظظهم الاستعمارى ‏ الظهير البربرى ‏ الذى كان يهدف :الى النيل 
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بكيفية مباشرة وخطيرة من الكيان امغربى › الاجتماعى والسياسى والدينضى 
والثقافى » وذلك بالفصل فى سكان المغرب > بين ما كانت تسميه سلطسات 
الحماية « العتصر العربى » من جهة و * العمنصر البريرى » من جهة ثائية > 
فصلا حضاريا شاملا ء كان المقصود منه قرنسة القسشم الاكبر من الشعب 
الغربى > هذا القتسم الذى لم يكن قد استسلم بعد بكيفية نهاثية لسلطات 
الاحتسلال > 


لم يكن الظهبر البربرى فى واقع الامر > الإ التعبير القتنوني لسياسة 
احتلال المغرب »> أى منذ اوآخر القرن الماضى » وبكيفية خاصة منذ أوائل 


نعم »> ان صدور هذا الظهر عام 1930 كان فى الحقيقة والواقع بمثابة 
اورقا اللوفاة التى سجلت موت ذلك الخطط الاستعمارى وهو فى مهمده > 
وورقة الاد التى اعلنت من قيام الحركة الوطنية المغربية » ولكن مع ذلك > 
فان ما عرق ب « السياسة البربرية » الفرنسية ؛ قد خلفت آثارآ لا يجوز . 
اهيالها »> خصوصا عد ما يتعلق الامر بالميدان الذى يهمنا هنا »› ميدان ' 
الثقافة والتعليسم » ` 

لقد عمدت الحماية الفرنسية ء فى هذا اليدان الى انشاء ما أاسمتشه 
ب « المدارس الفرنسية ‏ البربرية » › وهى الدارس التى كان المدف 
منها انشاء جيل مقطوع الصلة تماما بالتراث العربى الاسلامى من جهمة > 
ومتشبع ٠‏ اكثر ما يمكن ٠‏ بالتراث الفرنسى والقيم الحضارية الغربية 
السيحية > من جهة أخرى » مما يبهد الطزيق لعملية واسعة النطاق > 
عملية استيعاب الشعب المغربى » وجعله سياسيا وحضاريا تابعا آلى الابد 
لفرنسا باعتباره ذيلا من ذيول الحضارة الغربية المسيحية . ۰ 
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وحتى نأخذ فكرة واضحة عن الأعداف الحقيقية التى كانت الحماية 
الفزنسية تتوخاها من وراء هذه المدارسن ٠‏ نترك الكلمة مرة اخرى المسيو 
مارتى يحدثنا عاها بالصراحة التى عهدناها فيه من قبل . لقد تعرض الى هذا 
النوع من المدارس بتفصيل › فبين اسول نشاتها والاهداف المتوخاة متها : 
هو یشرح ولا كيف آن هذه المدارس (المدارس الفرنسيةسالبربرية) قد تولى 
فتحها اول آلامر » فى البادية المغربية » وبكيفية خاصة فى الناطق الجبلية › 
جهاز الاحتلال العبيكرى من ضياط وكتاب ف القيادة العامة للجيش الفرنسى» 
وباشراف الكلفين بالحرب السيكولوجية » مما جعلها تنتسى فى اول 
. ايرها الى « الانظرية الاستعمارية » > انظومة حرف إد) الثى تيسبق التنظيم 
امنسق » . وهذا يمنى بكامل الوضوح ان هذه المدارس كانت عند نشاتها 
عتصرا من عناصر عملية الاحتلال المسكرى » عتصرها السيكولوجى بكيفية 
خاصة : (™ ان المدفع بدفع الثوار ؛ والدرسة تجلب المسكان » . كان ذلك هو 
شغار دعهاتتة الاستعيار الفرتسى والخططين. لسياسة الاحتلال . 


هذا من حيث نشاة هذه المدارس » اما من حيث تحولها الى عتصر 
أسضاسى فى السياسة آلبربرية التى بدت تطبقها سلطات الحماية منذ بدايسة 
العشريتات من هذا القرن ء بعد ان احرز جهازها الخسكرى ملي تقدم واسع 
ف عملية الاحتلال > فان المسيو مارتى يحدثنا عن ذلك بصراحة ووضوح »> 
فيقول : 

« لقد حسصل الاتفاق بين ادارة التعليم المموسى وادارة الشؤون 
الاهلية »> وتحددت بذلك مبادىء سياستنا التعليمية البربرية + بكايل الحغعة . 
ان الاهر يتعلق هنا بمدآرس فرتسية ‏ بريرية » مدارس تضم صفار البوير »> 
يتلقون فيها تعليما رسيا محضا ؛ ويسيطر عليها آتجاه مهنسى > فلاحسى 
بالخصوص . ان البرنامج الدراسى فى هذه المدارسن يشتيل على دراسة 
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تطبيقية للعْة آلفرثسية > لغة الحديث والكلام » بالاشافة الى مبادىء الكتابة 
أو الحسامب البسيط ونتق من دروس الجغرآفية والتاريخ وقواعد النظاففة 
ودروس الاشياء ... ان امدرسة آلفرنسية س آقبريرية »> هى آذن »> مترسة 
غرنسية بالملمين ؛ بريرية بالتلاميذ ٠‏ ولیس هناك ای مجال لای وسيط 
اجنبی ‏ ان آی شكل من اشكال تعليم العربية »> ان اى تدخل من جلاب الفقيهء 
آن اى مظهر من الظاهر الاساامية ء لن يجد مكانه ف هذه المدارس ؛ بسل 
سيقصى منها جميع ذاك بكل صرامة ء٠‏ » 


بعد هذا التحديد الواضح لهوية هذه المداربس ينتقل آلمسيو مارتى الى 
شرح مراحل تنغيذ المشروع الخاص بها ٤‏ وعو مشروع تمث الصادعة عليه 
نن طرف سلطات الحماية فى أواخر شهر ماى نة 1923 . وهنا يشم الى 
آن « الضابط الذى تكلف بتطبيق المشروع قد اسمدهء الحظ »› لكونه كان معززآ . 
فى مهمته »> خطوة خطوة بواحد من المع امختصين قى اتشؤون الاسلامية وق 
الاستشراق الفرتسى' ٠‏ الا وهو المسيو « لوى ماسينيؤن » الاستاذ بالكوليج 


دی قرآنس » . 


لقد بدأ تطبيق المشروع ف الحين > قأنشئت عدة مدارىس من هذا الثوع 
فى اكتوبر من السنة تفسها (سنة 1923) فى مناطق من جبال ال 1 
خامة فى ايموزار » وعين الشكاك بناحية فاس » وازروآ وعين اللوح بثاحية 
مكتاس > وخنيفرة والقباب » بالاضافة الى مدرسة هرمومو بناحية تازة . 
«د والخلئصة هى آن هذه الدارس الفرنسية البربرية ستكون اجهزة لتطبيق ‏ 
السياسة الفرنسية ومراكز اللدعاية ٠ءء‏ )) أ٠‏ 

هذا والجدير بالاشارة هنا »> ان هذه السياسة البربرية التى خطط لها 
على مستوى المدارس الابتدائية ء قد خطط لها كذلك على مستوى الدراسة 
الثانوية و « التعليم العالى » . فباانسبة للدراسة الثانوية تشر الى ثانوية 
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ازرو التي اسست عام 1927 كمدرسة جهوية فى «الناطق الثاثرة » والتى 
تحولت الى شائوية ابتداء من عام 1 ٠١‏ الد ظلت هذه الثاتوية خاصة بابقاء 
القبائل الاطلسية حيث كانوا جميعهم داخليين يختارون بكل عناية ٤‏ وذلك الى 
حدجود سنة 948 1) . اما بالنسبة للتعليم المائى مفقد تم أنشاء ١‏ معهمذ 
الدراسات الغربية العليا » بالرياط الذى تحول غداة الاستقلال الى كلية 
الاداب . لقد اسس هذا المعهد عام 1914 تحت اسم : المدرسة العليسا 
الفرئسية س البربرية »> ثم تحول مثة 1920 الى « ممهد الدراسفت الغربية 
المليا حينت احتلت دراسة آللهجات البربرية والاتتوغرافيا والفولكلور الغريى 
مان الصداآرة قية ء. # . 

تلك > باختصار » المدارس الفرفسية س البربرية » وآهدافها الحقيقية 
الواضحة . وقد آتينا على تكرحا هنا » على الرغم من غشل الاطار الغفام 
الذى وضعت غيه » آطار السياسة البربرية التى عرفت بداية قشلها بصدور 
الله البربرى سثة 1930 ١‏ لانثا ستصادف آثارها باعتيارها عثصرا مسن 
المناصر المكونة لحصيلة التعليم الفرسى ف بلادنا ليلة الاستقاتل . 

چډ س ېج 

واذا كانت سثة 1930 قد سحلت ء كماقلتا > تاریخ وغاة ال يارة 
البربرية وميلاد الحركة الوطنية › قان سنة 1944 > قد سجلت بدورها قغيا 
نوعیا هاما ذا اتجاهين متكاملين : الأول هو غشل السياسة التعليمية 
الفرنسسياة ككل > والثاتى تحول الحركة الوطنية المغربية من حركة مطالب 
اصلاحية » الى حركة نضالية كثقت اعدانها ‏ ذات الطابع الالصلاحى دوما س 
شعار الاستقلال . 

وهنا سنجد ائغستا »ء ايتداء من عام 1944 ١‏ آمام حدثين هامين فى 
الميدان الذى يهمنا > ميدان التعليم . غابتداء من هذه السنة اخقّت سلطات 
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الحماية ندخل تعديلات « اساسية » فى سياستها التعليمية »> كمسا أخذت 
انحركة الوطنية بدورها تجد ف فتح المدارس العريية الوطنية الحرة مع ما 
رافق ذلك من تحرك اأوساط القرويين وكلية ابن يوسف بمراكش ضمن اطار 
اأنضال من اجلالاستقلال ونشر الثقافة العربية الاسلامية بشكل اقل جمودا 
ميا كان عليه الامر من قبل . 

واڏن + ققد تظور التعليم فى المغرب ء على عهد الحماية ٤‏ بوصفشه 
قطاعا من اقطاصات الحياة المغريية العامة > السياسية والاجتماعية والفكرية» 
وباققاقی خضح کنفس الوتائر من التطور اأتى خضعت كها الاوضاع العامة 
ف المااد »+ 

بعد التاكيد على هذه الحقيقة اتی یجب ان لا شیب من آاذهاٹتا قط 
سواء عتد دراستنا للتمليم قبل اتحماية أو أثناءها أو بعدها »> نسجل المعطيات 
التالية بخصوص تطور التعليم فى مغرب الحماية > وهي ممطيات لا بد ممن 
ابرازها والترکیز ليها قبل درآسة مشكل التعليم كا ظهر بعد الاستقلال > 
وکا نعانى مته اليو 

1 س ان غشسل السياسة البربرية ككل وكان ذلك نتيجة مقاومسة 
داخلية ورد فعل خارجى قادتهيا مما الحركة الوطنية س قد ادى بطبيمسة 
الحال الى اخفاق تجرية « المدارس آلفرئسية ‏ البربرية » وهى ما تزال 
ف مهدها . وضعلا فقد تم التخلى عنها تهاثيا > فيما عدا ثانويسة اإزرو التى 
ظلت الى حدود 1948 محتفظة بطابعها اللاعربى »> وآلتى بقيت تعانى مت4 
آئى ما بمد الاستقلال . 


لقد كان التخلى عن هذه المدارس آنتصارا تاريخيا حققه آلكيان المخربى 
ضد خطة كائت تستهدف ضربه في الصميم ءءء هذا آمر صحیح آگید » ولكکن 
مع ذلك يجب إن لا نفل حقيقة هامة وهى إن اتتخلى عن هذه الدارس لم 
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بعقبه لآشاء مدارس اخرى بديلة » من النوع السائد فى آلمحن »> بل يقيت 
انمناطق الجبلية ف بلادنا > على كثرتها ووفرة سكاتها » محرومة من كل تعقم 
كيفما كان نوعه . وحتى الكتاتيب القرآئية التى كانت متتشرة فى هذه المناطق 
قبل الاحتلال الفرنسى قد تمرشت للاغلاق تطبيقا فلسياسة البربرية . 
ولمّا تم العدول عن هذه السياسة لم تسمح سلطات الحماية باعادة فتحها > 


او انشاء کتاتیب آخری .. 


كل ذلك جعل سما عاما من الشعب المغربى يبقى معزولا ٤‏ محروما 
. من ای عمل تملیمی تربوی آلشیء اقذی کات له انمکاسات خطرة فما بعد > 
وخاصة غداة الاستقلال . وهل تحن هنا فى حاجة آلى التاكيد ملى حتيقة 
مرة > وهى آن جميع الاطر الصغرة والتوسطة والعالية التی تسلمت مراکز 
المسؤوتيات من ايدى الفرفنسيين غداة الاستقلال لم يكن من بيثها آلا افراد 
٠‏ قلائل ممن ينتمون الى هذه المتاطق التى نتحدث عنها ؟ وهل تحن فى حاجة الى 
الاشارة آلى ان قبائل هذه المناطق قد وجدت نقسها غداة الاستقلال تشمعر > 
نتيجة ذلك > بانها « غير داخلة ف الحساب » > مما جعلها مستمذة سيكولوجي 
للتجاوب بشكل آو بآخر مح كل من يضرب على هذا الوتر ؟ 

2 _ على ان الذى قلناه بخصوص المناطق الجيلية التي آستهدقتهاا 
اأسياسة البريرية القرنسية »> يصدق ايضا على مجموع البادية المغربية التى 
ظات طوال عهد الحماية محرومة من التعليم الحديث > ولو اثها قد أحتفظت 
بدرجات متغاوتة بالتعليم العربى التقليدى التمتل فى الكتاتيب القرائية . 

لقد ركزت سلطات الحماية تعليمها » على ضالته ومحدوديته »> فى 
. المحدن الكبرى خاضة ء مما جعل الجماهي القروية تبقى حى الابخرى غائبة 
آو تكاد > عن العالم الجديد > عالم آلاآب تقلال . وف هذا الصدد يمكن للمرء 
"أن يجزم باثه الى حدود ستة 1946 لم تكن هناك ف البادية المغربية اية 
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مدارسن حديشة ۔ اما ما کان يسمى ب « المدارس القروية » »> على قلتها > 
فقد بيت أسما بدون مسمى ء لقد كائت عبارة فقط عن صغوؤف اولية يلتحق 
بها بعض الاطفال بدون اتعظام ویضغادرونها نهائیا اوم دون مستوى الادهادة 
الابتدائيلة بكثير ء 

نمم لقد كائت هتاك تجربة « اريك لانون » »+ الذى عين مقيما عاا 
بالمشرب فى 30 مارنس 1946 . ولكن هذه التجربة نفسها قد حملت معها منذ 
الاعلان عنها بذور غشلها . لقد جاء « مشروع امون » بعد أن فات الإاوان ٠:‏ 


فالاصلاحات ااعروية ا کائت تستهدف ذر الرماد ق الهيون ؛ والتی وڪز 


فلا فى شسمار الانستقلال »> هذا علاوة على انه لقى معارضة شديدة من جاتب 
العمرين وأضحاب روسن الاموال من المسحممرين : 


القدا کان « اريك لاون یهدف من وراء مشروعه الى مقاومة التيار 
ائوطتي أو التخفيف منه بعد أن اصبح ممتدا الى اوبسع الجماهير الشمبية 
عقب الاعلان عن وثيقة الاستقلال »> وثيقة 11 يناير 1944 . كان الغضشرض 
منه تخفيض درجة الاستيلاء قى اوساط الشعب المغريى » وخاصنة لدى الفقات 
الفقرة > وذلك بخلق «.انعاشن وطنى & مزیف > ۶ آتعناش » آجتہاهی 
اقتصادى وثقافى يصرف جماهير الشعب من الطالب الوطنية والتضشال 
الوطتى ٤»‏ وكان المسائة كلها هى الحصول على « لقمة خبز ٩‏ او متح هياڪل ٠‏ 
مترسياة وه ا 


على ان الذى يهمنا ها من مخطط « لايون » هو الجاتب التعليمسي 
منه . وتتلخص آهدافه فى هذا المجال فى محاولة « القضاء » على الاميسة 
ادى الاطغال المغاربة .»> خاصة سكان البادية والقزى . وذلك ياتشاء مدارس 
عرغت ياسسم l3 cols foralnes‏ ` مدارس يحند يجند للعمل قيها کل من 
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يستطیعم تلقين الاطغال ميادىء القراءة والكتابة سواء كان مؤملا لأتعليم 
او غير مؤهل > ويتولى الاشراف عليها أولئك الذين تكلفوا بتطبيق المشروع 
العام »> مشروع الإصلاح القروى الذى كان يشكل العمود الفقرى فى مخطط 
لابون الاقتصادى والاجتماعى . لقد كان هذا المشروع « وريا » فى شكله › 
ولکنه رجعی استعماري في مضمونه > فركز الوطآيون على مضمونه الرجهى 
نقاوموه »> وعازض المعمرون شكله « الثورى » فحطيوه > مما جعله ييقشى 
مشسلولاا خلال الشسهور التى عاشها الى أن تم التخلى عنه بكيفية نهائية بعزل 
صاحبه وتميين الجثرآل جوان مكاته + وذلك عقب الاحداث الدموية 
والسياسية التى عرغتها سنة 1947 . (الحوادث الدموية بالدار البيضاء 
وخطاب محمد الخامس يطنجة) . 

واذن فلقد بى ما كان على ما كان : ظلت البادية المغربية عمومها 
محرومة من التعليم » غبقى أبناؤها فى نض الوضمية الثى عاش فيها آباؤهم 
من قبل » يتسكمون فى باديتهم » آو يهاجرون الى المدن الكبرى طلبا للشغل . 
نعم لقد شاركت البادية المغربية مشاركة فمالة فى النضال من اجل الاستقلال > 
وتشسكلت من ابنائها الجمعيات الغدائية وحركة المقاومة وجيش التحرير ء 
ولكن أبناء البادية ظلواً عموما ٤‏ سواء فى مساقط رۋوسهم أو فى الدن القى 
هاجروا اليها »> محرومين من الثقافة والتعليم » الشىء آلذى انعكس اثشره 
على حركة المداء والتحرير نها »> وعلى وضمية ابناء البادية الفين ظلو! 
غداة الاستقلال بعيدين عن المشاركة فى تولى الىسۋولياته وتسير دوالب 
الدولة . 

3 ان الحاحتا على غياب التمليم فى البادية المغربية عموما » يجب 
أن لا يفهم منه ان جماهير المدن قد كانت احسن حظا فى هذا الميدان . 
لقد بقى التعليم الفرتسى ف المغرب تعليم نخبة »> ضيق الانتشار »> قليل 
المردود ء كيا يتجلى 3لك من البيانات التالية : 
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س بخصوص الفثرة الاولى > غتزة ما يبن سنة 1912 وسنة 1945 › 
يکن آن نکون اتسنا فكرة واشحة عن حصيلة التعليم القرنسی ف الشرمب 
من خلال الاحصاعءات التالية ‏ 


لم وكن مجموع الاطفال المغاربة الذين ضمتهم المدارس الفرتسية 
حتى ستة 1920 يتعدى سبعة الاقف طفل ' 


فى سنة 1938 كان مجموع تلاميذ المدارس الابتدائية املخصصة 
للاطفال المغاربة المسلمين لا يتجاوز 23.270 طفل إمقابل 608 تلميذ شى 
انثانوی) هذا ف حين كان عدد تلاميذ ألمدارس المخصصة لتعليم ابشاء الاروييين 
تجاوز 000 . 34 تلميذ > وعدد تلاميذ المدارس اللمخصصة لتعليم أبناء اليهود 
بتجاوز 19.000 طفل . ويمكن ان نتبين الدلالة العميقة لهذه الإرقام أذا 
لاحظنا ان عدد السكان الاوربيين لم يكن يتجاوز واحدا من ثلاثين من السكان 
المغاربة » كما آن عدد أفرآد الجالية اليهودية لسم يكن يتعدى واحدا' 
من سبمة وثلاثين بالفسية الى المغاربة المسلمين ! اما بالنسبة للميزانية ققد 
ظل نصيب التعليم المخصص لايناء الأوربيين شحف ,النصيب المخصص لتعليم 


. بتاع المغاريبة . 
س اماق سثة 1945 آى بعد این وثلائين عاما من الحماية قلم يكن ' 

عدد الاطفال المسلمين المسجلين ف المدارس الابتدائية يتجاوز 41.490 طقل 
(مقابل 1.003 فى الثانوى) . وحذا يعئى ان نسية الاطفال المغاربة المسلمين 
الملتحقين بالمدارس لم تكن تتجاوز 7ر2 بالئسبة لجموع الاطفال البالغين 
اما من حيث النتائج فان الاحصائيات تشر الى انه لم يحصل على 
الباكالوريا الاولى طوال الغترة الممتدة ما بين 1926 و 1936 سنوى 30 
تلميذأ مغربيا ء اما الباكالوريا الثائية فلم يكن حاملوها طوال العشر سنوات 


المذكورة يتجاوز 20 قردا .. وف المستوى الجامحى لم يكن هناك الا مغربى 
واحد مسلم من المجازين قى الحقوق . 
وعلى آلمموم فان حصيلة التعليم الفرتسى ق المغرب منذ شيامه الى 
حدود سنة 1944 كانت کا يلى : 3 اطباء > 6 محامين > 6 مهندسين ` 
فلاحيين . اما بالنسبة لاطر التعليم فلم يكن هناك آلا « المحرسون » اى الفين 
يدرسون الاة المربية حون أن يكون لهم من الاهلية العلمية أو البيداتعوجية > 
ما يسنمح لهم بالالتحاق يسلك المعليين . آما اللتحقون بالمدارس الاعدادية 
للمعلمين فلم يكن عددهم يتجاوز سنة 1943 ب 1944 اريمسة مغارية 
'كمعلمين »> و 14 مغربيا كمساعدين المعلمين !1 ' 
ان هذه النتائج الهزيلةه التى اسغر عتهاً تعليم الحماية الفرتسية قسى. 
الغرب بعد أكثر من ئلاثين سنة من قيامه ٤‏ يكشف عن حقيقة هامة ٤وهسى‏ _ 
انه تعام لا مردود له . أن الاطفال الذين كانوا يلتحقون بالمدارس الايتداية 
على علة عددهم » لم يكونوا ينهون سنوات الدراسة فيها كاملة» بل لقد كاقوا 
ينقطعون أو يفصلون ف السنة الثالثة الابتدائية فى الغالب . اما اولئك الذين 
تمكنوا من آجتياز المرحلة الابتدائية كاملة فان نسية ضثيلة مهم هى الى كان 
يسمح لها بالالتحاق بالدآرس الثانوية › وتلك ملاحظة اساسية ستعود اليها 
أب ل اما بخصوص الفترة الثانية الت تمتد من سثة 1945 الى ستة 
5 فغد عرفت كما قلنا تحولا نسبيا نجيله ف الوقائع آلتاليلة 7 ` 
ولا : لتد رفعت سلطات الحماية > بعد وثيقة الاستقلال مباشرة > 
تستبة القبول ف الايتداعى > وهكذا فبعد ان كاتت مخططاتها مبنية على اأسالس 
قبول 2.500 طفل جديد كل سنئة اصبحت الآن تخطط لقيول 10.000 تلمية 
جديد . وهذا ما جعل عدد التلاميذ الملتحقين بالدارنس الابتدائية الاسلامية 
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يققز من 14.490 تلميذ سنة. 1945 الى 114.535 تلميذ سنة 1950 > الى 
1900 سثة 1953 الى 210.018 ق نوفمين سنة 1954 (ومع ذلك ققد 
ظلت نسبة المخبولين فى المدارسن الى عدد البالغين سن الدرآسة لا تتجاوز 
7ر2 ر عام 1945 ءو 7 , عام 1950 و 11 4 عام 1954 . اما يالنسية 
لثمدارس الثاوية المخصصة للمغارية فلم يكن مجموع اللتحقين بها يتعدى 
1.003 سنة 1945 و 2.771 سنة 1950 و 3.839 ف نوفمبر 1954 . 


اما حصيلة هذه الفترة (1945 س 1955) فقد كاتنت كما يل : كان عدد 
فأحاملين للشهادة الايتدائية لا يتجاوز 4.188 طغل > وعدد الحاصلين على 
انباكالوريا الاولى 175 »> وعلي الياكالوريا الثانية 94 . آما بخصوص اطر 
ااتعليم غلم ترتفع نسبة المغاربة المسلمين ضبن رجال التعليم الاا ب 4 إ 
خلال الغترة المتراوحة بين سنة 1948 وسنة 1954 > وهى الفترة التسى 
عرقت اوج « اتساع » التعليم الفرتسى فى المغرب . كان عدد رجال التعليم 
الابتداثى سنة 1955 يلخ 7.772 منهم 3.811 مغربی ما بين فقيه ومدرس . ' 
ما فن الثائوى فلم يكن مدد المغاربة يتجاوز 47 معلما مقاإبل 151 استاذا 
فرنسيا) . 


ويخصضوص الوظائف الادارية تحل الاحصاثيات على ان عدد الديرين 
الىسلمين ء مقارية وجزائثریین > لم يكن ينوق 45 شخصا > وکلهم مديرون 
انتدائيون ف المناطق الناثية؛ وفئك من أصل 1.276 موظف ادآرى أى أن نسسية 
الغاربة ف الوظائق الادارية التعليمية لم تكن تتجاوز 5ر3 / وهى فسبة 
تعطينا قكرة واضحة عن آولئك الذين سيتولون مهمة الاشراف والتسيير فى 
حھهاز ذا التعليمی غداة الاستقلال . 


اتيا ١‏ اما التحول الثاتى الذى عرفته السياسة التعليمية الفرنسية 
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فق المغرب بعد عام 1944 فهو التخفيف نسبيا من شروط قبول المغارية فى 
المدارس المخصصة لايناء آلاوريين » وهذا امر كانت تلح عليه قيادة الحركة 
الوطتية الحاحا خاصا منّذ الثلاثينيات »> ذلك لان هذه المدارس هى وحدها التى 
من متابعة دراستهم المالية والانتساب الى الطبقة المسرة . وهكذا قهاقتت 
المائلات البورجوازية والارشتقراطية التقليدية » على هذا التوع من 
المدارس خاصة بعد سنة 1946 . ويكفى آن تشر هنا الى ان عدد المغارية 
في التعليم الاوربى (وكلهم من ابتاء الاعيان والوجهاء والاغنياء) قد بل سسنسة 
5 تحو 1560 ف الثانوی د 4600 ف الابتدائی ء مذ فی الوقت الذی لم 
تكن تضم فيه المدارس الثانوية المخصصة أصلا لايناء المغاريبة سوى 4.233 
تلميذ . وتلك ظاهرة ستكون لها تتائج خطيرة ستمود اليها بعد قليل . 


فالا : واما التحول الثالث الذى طزا على السياسة التمليمية الفرتسية 
فى المغرب خلال هذه الفترة » فترة 1944 1954 ء فهو السماح بفتح مزيد 
من المدارس العربية الحرة »> وهى المدارس التى حرصت الحركة الوطتية 
على انشائها فى مختلف اقاليم البلاد والتى كانت تمول اساسا من تبرعات 
الشمعب المخربى . لقد كانت هذه المدارس > مدارس وطنية فعلا . فاللغفة 
العربية هى السائدة > ويها تلقن مختلف المواد الدراسشية > والاساتذة 
والمشرفون عليها كانو! فى الغالب من المتشبعين بالروح الوطنية > مما جعلها 
عبارة عن مراكز للتكوين الوطنى مع مسايرة التعليم المصرى خطوة خطوة . 
لقد عرفت هذه المدارس نموا مطردا رغم جميع العراقل التى كانت تضعها 
سلطات الحماية فى طريقها > والتى كانت تصل فى معظم الاحوال آلى تشريد 
اساتذتها وثقی مدبريها وأصدآر قرارات باقفالها . ومع ذلك فلقد اخذ عدد 
الملتحقين بها ابتداء من سنة 1944 وكلهم من الطبقات الفقرة والمتوسطة_ 
يامو باستمرار ٠‏ ویکفی آن نشے هنا الی آن عدد تلاہذتها لم یکن يتجاوز 
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سنة 1937 بضعة الاق فى حين اصبحت تضم سننة 1954 ما يزيد على 
0 تلمیڈ » . ۰ 

حقا ء قد كان من الممكن ؛ بل من الواجب ء ان تصبح هذه المدارس 
انعربية الحرة اساسا للمدرسة الوطنية المغربية غداة الاستقلال . وتكن 
الذى حصل هو المكس تماما . ملقد تحولت آلى مدارس تجارية تساير 
برامج آلتعليم .الحكومى > مما أضعف فمن مضمونها الوطتى التحررى 4 بل 
انها أتتهث آخير! الى عكسس ما اتشئث من أجله › قأصبحتا شراهسا 
ايوم تحاول التمسك باذيال مدارس البثة الفرتسية » بد آن اصبح اتتعريب 
رنرض نفسه على المدارس الرسمية .. كل فلك بدافع طايعها التجارى 
الحض الذى سيطر عليها كل السيطرة . _ 

ؤمهما يكن من آمر فان هذه المدارس العربية التى انشاتها الحركة 
ائوطاية قد بقيت طوال الفترة اقتى سبقت الاعلان عن الاستقلال »> مراكسز 
تلتكوين الوطنى وقنشر اللقاغة الوطنية »> ولم تكن قط مدارس اتخريج الاطر 
اافنية المتخصصة . لقد كان معظمها مدارنس ابتدائية » اما الثانويات فلم 
تكن تتعدى اصابع اليد الواحدة »> هذا بالاتضنافة الى انه لم يكن هناك اى 
تعليم جامعى يستقطب تلامفتها . كل ذلك جعل تائى المتخرجين منها غداة 
الاستقلال منعدما او يكاد . وبالقالى فان المسۋولیات وآلمرآگز بقیت دوما 
من ( اختصاص » آولئك الذين اسعدهم الحظ ء. ابتاء اقتخبة الحضرية 
والقرويسة ء | 

اما بالنسية للتعليم الاسرائيلى فيمكن القول بصفة عامة اقه كان نسخة 
طبق الاصل من التعليم الاوربى الذى كان بدوره يساير برامج التعليم شى 
فرنسا خطوة خطوة . لقد كانت المدارس المخصصة لتعليم أبتناء اليهمود 
المغارية صنفان س كما أشرنا الى ذلك قبل . مدارس آقرابطة الاسرائيتية 
وكانت تضم فى ئنوقمبر 1954 نحو 31609 تلميذ » وتتميز خاصة نمسأيرتها 
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للتعليم الحديث اذى من اللوع الآاوربى مع عناية فاثقة باللغة المبرية والثقاقة 
. الدينية اليهودية . اما الصنف الآخر فهو المدارس الفرنسهة الاسر ية »> 
وکانت تضم فی نوقمبر 1954 نحو 3.531 تلمیڌ ویرامجها لا تکاد تختلف عن 
برامج المدارس الاوربية .-وعلى الرغم من أن اليهود يمتبرون مغارجة »> فانه 
ذم يكن فى مدارسهم هذه اى مكان للغة العربية والثقافة المغريية . وعلى 
العنوم يمكن إلتاكيد على ان التعليم بالئسية لليهود المغارية كان مما 
واجباریا ٤‏ لقد کائت المدارس الخصصة لهم تضم ما يزيد عن 90 / من 
الاطغال اليهود البالفين سن الدراسة . 


هذا بالاضافة الى إن ابواب الثانويات الاوربية (الليسيات) كانت 
مغتوحة فى وجوههم ٤.منذ‏ أول آالامر > دون اى شيد او شرط . والفتيجة هى ان 
جل الشباب اليهودى المغربى كان يجد تفسه فى وضمية تعليمية وشقافية تمكنه 
من ولوج سلك الوظيفة بكل سهولة فى القطاعات الرسمية والحرة سسواء 
بسواء . هذا اذالم يغادرو؟ الغرب لمتايعة الدراسة ف الخارج أو للعمل فى 
جهات اخري 


چ س يې 


وبعد » فما هى النتائج العملية > الملموسة > التي اسفر عنها تعليم 
الحماية بالضرب ? 

1 س لقد بقيت الإغلبية الساحشة من ايتاء الشعب المغربى دون تعليم . 
واذا تذكزنا ان سنكان البادية كانوا يشكلون ف أواخر عهد الحماية نحو 90 / 
من مجموع الشعب المغربى » واذا تذكرنا كذلك ما قلناه بصدد خلو البادية 
المغربية جبالا وسهولا من أى تعليم منظم > آدركنا مدى هول الكارثة . 


س 42 


نعم لقد كانت هناك زيادة ملحوظة فى عدد المسجلين قى المدارس 
ابتداء من عام 1944 > كما تؤكد ذلك الاحصائيات التي أتينا يها قبل . ولكن 
هذه الزيادة ‏ التى كانت مقصورة على المحن الكبيرة والمتوسطة ‏ يجب ان 
لا تصرفنا عن حقيقة أساسية > وهي ان نسبة الاطغال المسجلين ف المدارس 
لم تكن تتجاوز حتى ستة 1 فقدار 7 / . على ان هذه التسيسة على ` 
ضالتها تفقد كل أهمية اذا لاحظنا ان الاغابية الساحقة من التلاميذ لم يكوتوا 
. يکملون السلك انذىي باتمون اليه ٠‏ وف هذا الصدد تشر بعض الاحصائيات 
الى أن ئسبة التلاميذ الذين اتموا السلك الابتدائی لم تكن تتجاوز حدود 7 4 
وان نسبة الضياع كاتت تفوق 90 , . 


فک فی پس الم لے اشر اک کہا خملل ل الاي ب رل 


وکيار التجار . . لقد كانت الوضمية اتعليمية تمكس بصدق وامافة اتوش مية 
اتطيقة ء 


2 هذه الظاهرة تلمسها بشكل جلى اذا القيتا نظرة سريعة على 
هرم التعليم »> خاصة بعد سنة 944[ »> أى خلال الفترة التى سمحت فيها 
سلطات الحماية. بقبول أبتاء الوجهاء والاغتياء فى المدارس المخصصة لابناء 
آل وربیین * ا 

غابتداء من هذه السنة تحولت البورجوازية التقليدية من التسابق تحو 
مدذارسس الاعيان الى آلتهافت غلى المدارس الاوربية »> وتحولت مدارس 
الاعيان نفسها الى مدارس ثانوية اسلامية »> (كوليجات) »> معظم زبتاتها من 
أبناء الطبقة المتوسطة » وهى مدارس لم يکن تمليمها يتعدى مستوى الشهادة 
الشانوية ( البروغى ) فى الغالب »> وقد ظلت كذلك الى ما قبل الاستقلال بعليل . 

لم يفشا السلك الثانى آلثانوى بمدرسبة ازرو الا فى أكتوبر 953] . اما 


سل س - 


ذانوية الييضاء س الكوليج الاسلامى ‏ فقد ظل اعلى قسم فيها حتى ستة 
4 هو قسم الباكالوريا النولى » مثتها ق ذلك مثل ثلاوية مولای ادريس 
بغاسی وثانوية مولای يوسف بالرباط) . والقليل جدا من تلامذة هذه المدارس 
هم الذين كانوا يتمكون من الالتحاق ب « الليسيات » الاوربية لاتمام الدراسة 
الثانوية والاستعداد للدراسة الجاممية > ولقد كان هؤلاء فى الاغلب الاعسم 
من ابناء المائلات المحظوظة اجتماعيا واقتصاديا . 


لقد نتجت عن هذا التحول ظاهرة غريبة لفتت انظار الباحثين » ذلك 
ان تهافت السائلات البورجوازية والارستقراطية التقليدية على الشعليم الاوزبى؛ ‏ 


وحرصها على توغ الامكائيانت لابتائها ليتابعوا دراستهم العالية > قد جعل . 


هرم التمليم باللغرب سنة 1955 هرما متسعا ق قمته ضیقا فى وسطه وقاعدته. 


لقد كانت َة هذا الهرم مساوية فى آتساعها لمثيلاتها فى البلدان الانوربية 
المتقدمة » فى حين ظلت قاعدته ضيقة كغرها من قواعد اهرام التعليم قسى 
اليلدان المستعمرة والتخلفة . قفى سنة 1955 كان عدد المغارية بالتعليم 
العالى يشكل نسبة 5ر1 / من مجموع المسجلين ف المدارس > وهى نسبة 
تكاد تساوى النسبة المماثلة لها ف فرئسضا (8ر1 إ) هذا فى حين كانت النسية 
فی الشانوی والابتدائی اقل مما ف فرنسا بنحو 8 مرات . 

وعلى سييل الايضاح والمقاراة نتشر الى ان مؤتمر اديس ابابا س 
وهو مؤتمر للرونسكو عقد خصيصا لممالجة قضايا التعليم بافريقيا ‏ قد 
حدد النسب آلتی يجب ان يبلغما التعلیم ف افریتیا كما لى : 51 ف الایتدآئي»› 
و فی التااوی » 2ر0 فى العالى .هذا فى وقت كانت توجد فيه هذه الثشب ف 
المغرب على الشكل الآتى : 11 ف الابتدائى > 12ر1 ف الثانوى » 6ر0 فى 
العالسى . كان ذلك ستة 1955) 

واذا اتخفنا هذه النسب آلتى حددها مؤتمر اديس ابابا اساسا ومقياساء 


سس لے س 


قان النتيجة التى سنخرج ماها هى ان عمل فرنسا التصليمى فى .المغرب قد 
أسفر فى الستة الاخيرة من الحماية عن خمس (1/5) ما يجب آن يكون فى 
الابتدائى “ وشن (1/8) ما يجب ان يكون فى الثائوى ء وثلاثةة اضعافة ما يجب 
أن یکون ق العالى . 


3 س والمضبون الاجتماعى لكل هذه الارقام والتنسب هو ان التعليم 
الفرنسى قى المرب لم تستفد مته الجماهير القمبية اطلاقا . لغد كان م كه 
قلنا س تعليما خاصا بنخبة ضيقة جدا > آالنخبة التى كان بامكائها ان تضسن 
لابنائها ‏ ويمختلف الوسائل ‏ الاستمرار فى الحراسة حتى التهاية » أو 
قريبا متها . 


ومن غريب الغارقات ان هذه القخبة الاجتماعية التى قادت الحركعة 
اموطئية او انتسيت اليها كانت > يمقدار ما تحتج عقى لا قومية الخعليم فى 
المغرب > بمقدار ما تدفع باباثها نحو آخدآرس الاوريية . وتلك ظاهرة 
ما زالت قائمة الى الان .. لقد قامت هذه النخبة ضد سياسة فقرتساقشى 
المغرب »> سياستها التعليمية والاقتصادية والاجتماعية » ولكن الصورة 
انبديلة التى تكونت لديها من المغرب كما تريده أن يكون > هى صورة مستمدة 
اساسا من فرنسا ذاتها » من نظامها التعليمى واقتصادها اللييرالى . 
ومن هتا اصبح هم هذه الآخبة غداة الاستقلال » وقد كانت هى وحدها 
ال)ۆهلة اجتماعيا وثقافيا لتوقى السؤوتيات »> هو العمل على آاستمرار 
الوضع القاثم وننميته على اساسى النموذج الفرتسى ٠‏ اما المتفيم الجذرى > 
اما اعطاء الاستقلال مضيونه الحقيقى »> سياسيا واجتماعيا واقتصاديا 
وثقافيا > فذلك ما م تكن قادرة عليه بحكم تكوينها الفكرى وانتمائها 
٠‏ الاجتماعى . (انظر القصل المقبل) . 


4 وما دمنا قد اشرنا الى « ¥ وميل » التعقيم الذى اقامته الحماية 


س 45 س 


فى المغرب ؛ فلا باس من التذكير ببعض الحقاثشق العروفة . فالتعليم 
الاسلامى س وهو التعليم المخصص لابناء المغاربة ‏ لم يكن اسلاميا الا 
بالاسم . فقبل سنة 1944 لم يكن هناك اى أهتمام باللة المربية والمواد ' 
الاسلامية . غفلقد كاتت اللمة المريية والتقافة الاسلامية ممنوعة أو شبه 
ممثوعة الا ما كان من بعض الدروس الدينية فى مدارسس أبناء الاعيان . أما 
بعد سنة 1944 »> وهى السنة التى تقرر فيها تخصيص 10 ساعسات فى 
الاسبوع للعربية والمواد الدينية › معابل 20 ساعة للفرثسية والمواد المدروسة 
بها ¿ فى الابتدائى » فقد ظلت الحصص العريية ضعيفة هريلة »> غر خاضمة 
لاية مراقبة او توجيه . وكشا ما كانت حصص عياء وملل للتلاہيذ : فالكتب 
المدرسية منعدمة تماما > والمعلمون اشخاص « يحستنون » القراءة والكتابة 
ويحفظون شيا من آلقرآن والفقه واشعار العرب .. هذا فى احسن الاحوال . 
اما التكوين البيداغوجى ء آما التدريس وفق الاساليب العصرية فذلك ما كانو! 
يجهلونه بالمرة '. لقد كان يطلب من التلاميذ آن يحضروا ويحفظواآ .. وكارا 
ما ڪان المطلوب مهم حنظه يغوق مستواهم القگری بکشبر . 

اما قى الثانؤيات الاسلامية فلقد كانت اللغة المربية لغة اجتبية مثليا 
مثل الالمالية والانجليزية ء بل انها كانت تعتبر أأحيانا لغة ثائية مثلها مشل 
اذدارجة المغربية التى كانت تقبل كلغة ثائية بدلا من العريية الفضحن ٠‏ واا 
« الليسيات ٠»‏ الثائويات الالوربية التى كانت قبلة ابناء النخبة التى تحدشظفى ' 
عتها » غلم تكن تعر اى أهتمام لتعليم العربية لابناء المغارية . وكل ما كان 
هتاك هو دروس خاصة فى العريية او الدارجة تلقن بالفرئلسية الغرنسيير 
كلغة ثائية ء وتتخذ مادة لها قضصا خرافية وحکایات تشوه بالقشضرب" 


وتاریخه و حضفسارته 4 


و هکڌا کائنت الحصصس الخصحة تة للعربية 3 سواء فی المرحلة الإبتدائية 
أو التاتوية ء ذات تتيجة سلبية حدا * لقد رسخت فی آذهان التلاييذ صسورة 


— 46 — 


مثسوهة عن المربية وثقافقتها > مما جملهم يكتسيون رد قعل سلبى لاشهوریى 
ذد کل ماهو عربی ٤‏ وهو رد قمعل ما زالت آثاره عاثمة ف يعض الاوساط 
: اب شتف ةة ,۽ 


أن هذا لا يعنى آن مضمون الموآد التي كاتت تترس بالفرنمية كان 


آحسن جالا من مضمون المواد العربية کے انه يجب ان لا تئسی ان قدرة 
لاطغال على الحارنة تكتد تفحصر فى الشسكل والاأسلوب .وبالقعل قلخد كان 


جل امسلمين بالفرئنسية »> فرنسنيين ذوى تكوين بيدافوجى لائق . وكان 
أشتعمالهم لاشاليب التدريسى الحديثة »> مح دة المواد التي كائوا يذرسونها > 
عاہلا آناسيا فى تركيز عور الإعجاب ء لدی اطغفالغا وشبابنا ٤ء‏ يكل مه 
حو فرنسى > متابل الشعور بالاحتقار والقغور نکل ما حو عوبی . 


ما عن مضمون الدراسة ء ميبقدر ما كان محتوى الحصص الخصصة 
للعريية منتميا الى عصور الاتحطاط »> يدر ما كان مضمون المواد المدروسة 
بالغرتسية ليبرآليا استمماريا .. ليس الهم ما يتلقاه الاطقال من جروس 
اللغة والمحادثة والحساب والاشياء .. ولكن الم هو ما ييقى ف اأهاتهمم 
بعد ان ينسوا كل فلك ء٠‏ آن ما يى وما زال باقيا _ هع التوجيه 
الاستعمارى »> وعقول مؤطرة ضمن هذا التوجيه . 


5 س بقى مليتا ان نقول كلمة موجزة عن التمليم الوطثنى › الاصلى 
منه والحر العربى . لقد عرف التمليم الاصلى نموا وتطورا تسبيين متذ عام 
1944 ء وتكن فلك ء كان كما غلنا عبل » ق اطار الوضمية التى ورثها عن ` 
عد ما قبل الحماية . فلم يعرف هذا النوع من التعليم اية تعديلات عميقة 
اسواء فی شنكله أو قى مضمونة » مثل تلك التي عرغفتها جايمة الازهر يالقاهرة 
مثالا . ولذلك بقی حاآثے د ف الحياة التتافية محدودا جدا ء على الرغم من انه 


47 س 


تد استطاع ان يفرض تفسه غداة الاستقلال كنوع كان يدخل ف الحساب 
دوما . وسترى تفصيل ذلك ف الفصول المقبلة . ٤‏ 

ايا التعليم الحر » فلقد خلق .٠‏ كما قلنا > تيارا وطنيا متحررا بحكم 
طابعه العربى » وبتاثير الوضعية الاجتماعية لرواده » وهم فى الغالب ممن 
ابناء الطبقات الفقرة والتوسطة . وبا أن هذا التوع من التعليم كان مبتور! 
لافتقاره الى مؤسسات عالية تستقطب المتخرجين منه »› غلقد كان على هۇلاء 
ان يتوجهوا الى الشرق العريى »> حيث تمكلت افواج عديدة منهم من اتام 
دراستها في الجامعات العربية ء فى القاهرة ودمشق خاصة > مما جعل ذلك 
التيار الوطنى الذى خلقه هذا النوع من التعليم يتعمق ويتسع . 

وآذا كان هذان النوعان من التمليم لم يمنحا للمتخرجين منهما نفسسن 
الحظوة والامتيازات التى حظى بها اولئك الذين درسوا ف المسدارس 
والجامعات الفرلية ؛ فاتهما قد زودا جهاز التعليم غداة الاستقلال بأطر 
عربية ساعدت كثيا على حل مشكلة الاطر التعليمية التى عانى منها المغرب 
کشیرا آنذاك . کما انھما قد خلقا تیارا عربیا قومیا طخ رغم ضحالته 
أحيانا ‏ على حياتنا الثشافية عموما . وان » فلقد وجد المغرب لفسه غداة 
الاستقلال أمام حقليتين »> وبالاحرى امام نمظن فكريين متتافرين الى حسد 
كر : النمط الفريى » الذى انتجته المدارس الفرثسية » الاوربية منها 
و (الاسلامية) والتمط العربى الاسلامى الذى انتجته المدارس العريية الحرة 
وكليات التعليم الاصلى وجامعات الشرق . ولقد جذر هذا التثافر > آختلاف 
الوضعية الانجتمامية للمتتمين لهذا الآمط او داك > مما جعل الصراعات 
الفكرية والاختلافات الثقافية تمكس > الى حد بعيد الصراعات الاجتماعية 
والطبقية . ثعم ٤‏ انه ليس من الحكمة ان يعمم المرء مثل هذه التتيجة » ولكذها 
مع ذلك كانت > فى الواقع »> هبه عامة »> خاصة ف الستوات الأولى مسن 
الاستقلال »> اى هبل ان تتحرك التفاقضات الاجتماعية بشكل ارز . 


—— 48 


تلك ء عى المموم »> هى اهم النتائج التى اسف نها تعليم الحمايسة 
فى المغرب . نتائج تعليمية » ولكنها ذات ابعاد سياءية واجتماعيه خط ة »> 
سنتنعكس آثارها على آهم الشاکل التی ‏ سر تطم فيها المغرب الممتقل »> 
وعلى راسها مشكل التعليم ذاته . . 


المراجع الثالية ومنها استقينا مختلف الاحصائيات .التى أتينا بها فى هذه 
1 أجاة ةة 
LADISLAV GERYCH : Européens et Marocalins 1930 - 1956, Soclologle‏ - 1 


d'une .décolonsatfûon. Bruves (Belgique) - 1964. 


2 - R. GAUDEFROY DEMOMBYNES : 
L'CEuyre Françalse en metire d'enselignement au 
Maroc. Paris - 1328. 


3 - Rêpertoires des Servlces et des Etabllstements publica d'shselgnement 


au Maroc. 


س 49 س 
141 


الفصل الثساقث 


فکر « النخبة » 
و الطارع التو فيقى ر« الصہاوی انر ر بی « 


حاولنا فى الصفحات الماضية ء ان نقدم للقارىء صورة مجهلة عن 
حصيلة التعليم فى المغرب على مهد الحماية »> مركزين على أبمادها الاجتمامية 
والسياسية والثقافية . وقد رأينا كيف ان هذا التعليم قد ادى » فى نهايية 
المطاف > الى تركيز الانفصام فى الشخصية المغربية › وتعبيق آلموة بين 
النخبة العصرية التى تلقت تعليمها فى المدارس الرسمية (الاسلاميسة منها 
والاوربية) + وبين اللخبة التقليدية التى انتجها تعليمنا الوطنى (الااصلى مته 
والحر) › مما أدى الى خلق مظليتين مختلفتين › او نمطين فكريين > متنافرين 


ای حد بعیسد »٭ 


لقد کان النمط الاول »› فى جملته › غربیا ف تكوینه وميوله › مؤطرا ضمن 
قوالب الثقافة الاستعمارية التى تلقاها . ولكنه اذ يطح الى الاخذ بالنموج 
الفرنسى فى جميع مرافق الحياة »> كان يجد نفسه يعانى من تناقض وچدانسى 
حاد : ان شعور الاعجاب بالغرب وئقافته وتقنيته واساليبه وكل مظاهر ' 
حياته » يكبله شمور بالحذر والتحفظ ازاء هذا الغرب نفسه + الذى هو 


س 5 س 


اأمستعمر ذآته »> ویشوش صفاءهہ آحساس غامض نماض مزدحر ٤١‏ وحضارة 
يعترف بها التاريخ » هيا الماضى المغربى والحضارة العربية الاسلامية . 

اما النمط الثانى ملقد كان مغربيا عربيا اسلاميا تققيديا »> مشدودا الى 
الماضى بالف وشاق > الماضى الممجد الى أبعد حد »> مما جعله ينتزع منه > 
بشعور أو بدون شعور » صورة المستقبل المامول .. لم يكن هذا القريق 
ق قطيعة نهائية مع الضرب > بل انه كان > بالرغم من صورة الماضى الممجد 
الثى أستحوذت على ذهته استحواذا ؛ يعيش بعض هظاهر الحضارة الغربية»ء 
ویتوق الى ان بنال متها آبتاؤه حظا اوقر - ولذلك بقی مستعدا ‏ ف ححود 
معينة ‏ للدخول مع الخرب فى حوار ما > حوار محدود > تاه بطائة وجدائية 
سميكة من التحفظ والحذر . ١‏ 

قد يبدو » من خلال هذا اذى #لناه > أن هناك ء على كل حال ء نقطة 
التقاء بين الجانبين > مادام الأول منهما متدقعا كثيا آلى الغرب > متمسكا 
قليلا بالمقومات الوطنية »> وما دام الثاتى »> على العكسس من ذلك > اكثشر 
تمسكا بهذه المقويات > واقل اندقاعا الى الغرب . 
هذا صحيح > ولكن فى حدود ضيقة جدا .. حدود زاد من ضيقها ٤‏ ليس 
فط اختلاف المنطلقات والمسبقات وآالفاهيم »ء بل ايضا اختلاف تصور كل 
مهما يدان ا#آخر > الشیء الذی يجعل من كل حواآر محتمل > حوارا اکر 
بطئا > واشد عقمامن حوار الصم . 

لم تكن اللجانبين لغ ثقافية واحدة مثستركة » وبالتالى قان مصادر معرفة 
كل منهماابميدان الآخر » لىم ټكن واحدة ولا مباشرة . لقد اكتسب الجائب 
الآول س الجاثب المصرى ‏ احساسه الغامض بماضى المغرب »> وبالحضارة 
الاسلامية عموما › بواسطة ما كتبه الفرتسيون خاصة والمستشرقون عامة ٠.‏ 
واكتسب الجانب الثاثى شعوره بضرورة التفتح » ولو بعض الشىء »> على 
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المرب وحضارته » عن طريق ما كتبه عرب المشرق ؛ وهكذا تعصرف الأول 
منهما على الشرق بواسطة الغرب > وتعرف الثلاى على الغرب بواسطة 
الشرق ؛ 

ان هذه المعرفة غم الباشرة ليدان «الخصم» جعلت كلا من الفريقين 
يتحفظ ء ليس فقط من الاتدغاع الى ميدان الآخر سلبا أو ايجابا » بل حمله 
أيضا على الشك فى مدى معرفته به . وف مثل هذه الحائة يصبح السكوت . 
مع بعض المجامئة - افضل الف مرة من كل حوآر او أصطدام . 


من هنا يمكن أن نتبين احد الاسياب الرئيسية فى عدم قيام اى نشاط 
قكرى فى المرب خلال الفثرة التى اعقيت الاعلان عن الاستقلال . اننا نفتقد 
ذلك النقاش الفكرى والسياسى الذى يقوم عادة على صفحات الجرائد 
والمجلات والكتب عند ما يجتاز وطن ما »› منعطفا تاريخيا › كذلك امنعطة 
الذى اجتازء المغرب من جراء «انتهاء عهد الحجر والحماية وبزوع قير 
الاستقلال والحرية» (1) » وهذا أيضا ما جمل السياسيين. مندنا يججمون ‏ 
فى الستوات الاولى من الاستقلال ‏ من طرح اختلااتهم السياسية أو المذهبية 
على صميد الادب السياسى المكتوب . لقد ظل النقاش محذوداً فى الاروقة 
والكواليس ٠‏ الشىء الذى مكن الجميع من لجم الصراعات »> وانساح اليجال 
واسعا للتكتيك وما يتبعه من حلول وسطى توفيقية مؤقتة . 


السكوت عن انشاكل الحقيقية »› واجتناب طرحها على العمسوم › 
والالتجاء لى التجتيك واٽحئول الوسطى والظهسور بهيظه ر 8 الاتح اد 
والاتسجام » ... تلك هى أبرز الصغات التى سيطرت على الملاقات اتقائية 
بين عناصر النخبة المسرة غداة الاإستقلال ء وبالتالى المعالم البارزة للاطار 


(1) جبلة من خطاب المفغور له الك بمحيد الخامسس عند عودته من المتفى. إلولسبر 1955) . 
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العا م الذی کانت تتس داخله الحلول لمختلف' المشساكل الملطروحة » وعلى 


رأسها مشسكل التعليم . 
3# 4 4 


على ان الحاحنا على هذا الجانب السيكولوجى > يجب ان لا يحجب 
عنا الجانب الموضوعى ب الاجتماعى والاقتصادی ن الذى کان له دور اساسى 
ورئیسی فى صياغة هذا آلموقف اتذى وقفته النخبة القيادية من مختلف 
المشاكل المطروحة . وهنا لاا بد من التذكر بمعطيات أساسية ف الموضوع ٠‏ 
لقد كانت النخبة التى تولت زمام الامور عقب الاستقلال » هى نفسها 
تلك التى تحدئنا عنها فى الصفحات الماضية : الثخبة التى تمخض_عنها تعليم . 
الحماية الفرنسية فى المشرب . لقد كلاث هى وحدهاً المؤهلة ‏ اجتماميا 
وثقافيا ‏ لتولن المسۋوليات . وكما اشرنا الى ذلك من قبل »> فان هذه 
النخبة كانت > ف الاعم الاغلب > تنثمى الى العائلات الارستقراطية ء 
والبورجوازية الناشثة › التجارية منها والعقارية والزراعية . ان تحليل فكر 
هذه النخبة واسلوبها فى معالجة الامور » يتطلب التذكر باصولها الاجنهاعية› 
وجذورها اقطبقية . واذا كان المجال هنا لا يتسع لعرشښ مغصل حول نشاأة 
البورجوازية المغربية وتطورها » فلا اقل من الاشارة. المركزة الى الخطوط . 
العامة التى تعيئنا على تصور ما كان بامكانها آن تفمل » عندما تولت مسؤولية 
التسير غداة الاستقلال . 
بدآت براعم البورجوازية المغربية تتفتح ابتداء من النصف الثانشى من 
القرن الماضى › وهو التاريخ الذى بدا فيه النفوذ الاستعمارى س التجارى ‏ 
منه خاصة س يتوطد فى الغرب . لقد بدات آنذالك > حماعة « التجار » 
التقليديين تتعرف عن كثب على اوربا واسالييها الحديثة ‏ خاصة فى ميدان 
المبادلات س وتحاول أن تقتبس منها وتستفيد من خبراتها , وبما أن هذه 
الطلائع البورجوازية الفربية. كانت > بحكم تكوينها وظروف نشأتها ٤»‏ ماجزة 
عن مئافسة البورجوازية الخربية وتغوذها الاقتصادى والسیاسى + وبما آنها 


كانت ؛ من جهة اأخرى »> عاجزة ٤‏ اظرا لضففها هددا وعدة ء عن القيام 
فى المغرب بمثل الدور التاريخى الذى قامت به البورجوازية الاوروبية شى 
بلدانها » الشىء اذى جغلها تعيش مكرهة تحت رحمة الاوضاع الاقطاعية 
وشبه الاقطاعية القائية والموروفة ء غانها »> نظرا لذلك كله › بقيت مجرد 
بورجوازبة هجياة ووظيغية > تقوم بدور الوسيط للراسمالية الغربية › مقابل 
ما تستفيده من « سخرتها » هذه > وأيضا من اجل أن تضين لنغقس ها نوعا من 
الجاية يتيها ضربات المخزن إنظام الأحتماع) . ۰ 


وعندما فرضت مماعدة الحماية على الشعب المغربى (1912) › واخذ 
جيش الاحتلال الفرنسى يوطد «الامن» فى البادية المفريية » وجدت طلائنع 
بورجوازيتنا مجالا اوسع لكشب الربع > وذلك عن طريسق «شراء» الاراشى 
التى تركها اهل البادية الذين غادروا مواطلهم س خاصة قى الضواحى القريبة 
من الدن الكبرى س تحت ضغط الاحتلال > ثم استغلالها بواسطة «الخماسين» 
و «الرباعين» وأشباه الاجراء »> كما تمكنت إيضا من توسيح مجال مبادلاتها 
. التجارية فى المناطق البدوية الالخرى التى «أستتب) فيهما «الامن» ؛ ولسم 
يغادرها اهلها »> أضف الي ذلك كله استفادتها من الاساليب الحديشة 
(الممارف » تغيير المملة» طرق المواصلات .. الخ) التى بدات سلطات 
الحماية الفرتسية فى اقرارها . . 


كل ذلك جمل البورجوازية المغربية الناشئة تنتعش ؛ وف نفس الوقت 
نزداد اعجابا بالحماة الجدد . ولكن هذا «الاعجاب» لم يكن مافيا ولا تايا . 
فالطلائع البورجوازية هذه › تتتمى الى ارستقراطية تقليدية (تجارية _ 
دينية س ملمية ‏ حقارية ‏ مخزنية) لم يكن من السهل عزلها عن تراثها > 
ولا غصلها عن العادآت والتقاليد والاعراف التي كاتت تشكل جزءا أساسيا 
من هويتها »> خضوصا والحماية الفرنسية تشكل »› بوصفها غزوا اجنبيا : 
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لانصراثيا» » تحديا سافراً لقيمها وماضيها ومقومات الحضارة التى تنتصى 
اليها » ولذلك بقى اعجابها بالاساليب الحديثة التي ادخلتها الحماية الى 
المرب ء وانشراخها للاماق الجديدة التى فتحتها لها أول الامر »> بقى كل ذلك 
مشسويا بالحذر والتحفظ . 

وقد تاكد هذا التحفظ والحذر مندما بدا آلامر يستقر بالفرتسيين › اى 
عندما اخذوا يقيمون مؤسسات تجارية واقتصادية صناعية فى البلاد » وعنديا 
اخذ المعمرون يستولون على الاراضى الخضبة ... عتدثذ ضويقت البورجوازية 
المغربية فى مجانها الحيوى ٠‏ التجارى والزراعى بالخصوص » فخاب ظنها ._ 
او كاد فى خسن نية الفرنسيين › وتاکد لدیھا أن ما کائت تحلم به من ان 
الحماية ستاخذ بيدها وتساعدها على النمو والتطور.» آثما هو مجرد سراب . 
لقد اصطدمت بحقيتة مرة > هى ان البورجوازية الفرنسية أصيحت تضايقها 
فی عقر دارها > بل وتهددها فى مصادر ثروتها ٤‏ فكان رد فعلها : الاختجاج 
والمطالبة بالحقوق والاصلاحات .. الخ .. وتلك كانتت بدايةه قيام اتحركة 
الوطتية الغرييسة ٠‏ ) 

وعلى الرغم من آن الحركة الوطنية المغربية قد بدات حركة اصلاحية › 
تولت قيادتها البورجوازية التجارية والارستقراطية التقليدية » وعلى الرغم 
من ان مطالبها لم تكن تتمدى اول الامر تطبيق بنود الحماية ء اى الطالبة 
بوفاء السلطات الفرنسية بيا وعدت به من اصلاحات تمکن المغرب س ويالذابت 
انبورجوازية المغربية ‏ من التطور السريع نحو وضع قار يسمح له بتسيي . 
وئه بنفسه؛ على الرغم من ذلك كله فان اتساع مجال دمايتها الى الاوساط 
الشسعبية »> وخاصة اليد العاملة العصرية التى خلقتها المؤسسات 
الراسمالية انتى اقامها الاستعمار الفرتسى بالمغرب > بالاشافة الى 
احتكاك القيادة آلوطنية بالحركات التحريرية والاوسااط الليبرالية فى 
الخارج > مع ما رافق ذلك من انفتاح "فاق جديدة نتيجة الحسرب العالمية 
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الثاتية .. ان ذلك كله > قد جمل الحركة الوطنية المغربية تجذْر من مطالبها 
وتطرح شمار الاستقلال »> الشعار الذى تجاوبت معه وتبئته كل ا ۰ 
التتليدية على اختلاف التماءاتها ودرجات مسۋولياتها . وهكذا تكون 
وطتی آخذ يت وى با تير ار ترجا ررد النمل الملية ا قات ها ل 
الحمايية . ۰ 

لقد كان هذا الحلف الوطنى يضم البورجوازية المغربية الناشثة › 
بقسميها التجارى والزراعى > والارستفراطية التقليدية الدينية منها والملمية 
والشياسية 4 وجياهير أالشعب المغريى بمختلف فثاته . . ولقذ زاد من تمانسك 
هذا الحقف التجاء نسلطات الحماية الى خلق القوة ثاقثة» قوامها جماعة من 
التتواد والباشوات الاقطاعيين اتذين جعلتهم عزلتهم المديدة فى البادية يقعرون "٠‏ 
بخلك العداء التقلیدی الذی کان يشمر به البدوی ازاء الحضرى طوال مَتّرات 


مهمة من تاريخ المغرب . لقد كانت هذه «القوة الثالئة» تشكل تهديدا خطيرا ` ' 


البورجوازية الحضرية ء سرعان ما أدركت مغزاه › فافدفعت تتمسىك باذياك 
المخزن » بوصغه السلطة العليا التى تراس الكل . 


فى اطار هذا (الحلف الوطنى» تشكل شكر» هذه التخبة اقتى تولت زمام 
الامور غداة الاستقلال. . لقد كان هذا الحلف ثلاثيا : 1) البورجوازية الوطنية . 
التي ظلت تقوم بدور الوسيط للراسمالية الغربية › ويالتالى بقيت تسير فى . 
ركابها اقتصاديا وايديولوجيا > مع احتفاظها دوما برواسب ضبابية من الفكر 
الوطنى التقليدى . 2) الارستقراطية الدينية العلمية السياسية التى ظلت 
متمسكة بالفكر الوطنى التقليدى كعبلة صالحة للترويج فى كل مناسية . 
3) جماهير الشمب الكادح المحروم وأطره المناضلة التی قادت كضاح شعینا ف 
التحرير وتحقيق الاستقلال والتى بدات تتح فكريا على التيارات التحررية . 

التى هبنت على العام الثالث ءنذ بداية الخمسيتيات »ا 
وما ان هذا «التحالف الوطنى» كان موضوعيا ‏ ف صالح النخبسة 
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التى ٬نتحدث‏ عنها > لانه مكنها من احتلال مركز القيادة جنبا الى جاب مع ' 
الزعامة الرسمية التقليدية » فان كل همها كان غداة الاستقلال ‏ التوفيق 
بين مصالحها ومصالح هذه الزعامة بشكل يضمن › فى نفس الوقت › ولام 
الجماهير الشعبية ›» وسكوت الاطر الشابة الت كانت قد بدات تتحرك ` 
وتقشساعط وتفتظ د ھ 


وافذن فلقد كان شغلها الشاغل هو ايجاد صيخ تمكنها ‏ امام المشاكل 
النى بدات تبرز وتشتد س من التوفيق بين مصالحها ومصالح الطرفين الآخرين 
فى الحلف . ومن هنا اكتسى فكرها > وطريقة معالجتها للمشساكل» طابما توفيتيا 
ينجنب طرح المشاكل على حقيقتها > ويجاول دوما البحث عن الحلول. . 
الوسطى »> عن الصيغ التوفيقية النى ترضى الجميع > او لى الاقل تحمل 
الاطراف المختافة على السكوت والانتظار ولو اى حين . 
من هنا ندرك الطبيعة التوفيتقية __.١‏ «المبادىء» التى أثرت کاساس 
ل «مذعهب» التعليم فى المغرب .المستقل > «البادىء الاربعة» . المشيورة 
التعميم > والتوحيد » والتعريب »> ومغربة الإطر . 
قبل ابراز آلطابع التوفيقى هذه «المبادىء» لنعرج ولا على ا . 
او المظاهر ء التي اكتساها التعليم فى بلادنا فى السنوات الاولى من الاستقلال ‏ 
+ + % 
القد أبرزتا فى الفصل السبابق الطابع الاستعمارى س النخبوى للتعليم ۰ 
فى المغرب على عهذ الحماية > وبينا أن هذا التعليم كان بدون مردود : فعلاوة ' 
على ضالة نسبة القبول ف الإبتدائى »> كان جل التلاميذ لاا يتمكنون من انهاء' 
السلك الى ينتمون.اليه » بل يطزدون ٠‏ او ينتطعون » دون مستوى الشهادة ٠‏ 
الابتدائية ء مما جعل الآباء يدركون ائه لا غائدة فى ارسال ابتائهم الى المدارس» ' 
۰ ما دامواسیغادرونها بعد وات » دون الجصول على اية مؤهلات تضمن لهم 
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وضحية أفضل عندما يلجون الحياة العلية . لقد آدرك الآباء أن «المدارس» 
تفسد عليهم ايتاءهم : فلا هم يروتهم يتخرجون بمؤهلات علمية كافية > ولاهم 
يستطيعون الاستعانة بهم ف أعمالهم اليومية > والااحتفاظ بهم كمسامدين أو . 
اعمال » بدون أجرة »› يشتغلون فى الحقل > أو الدكان > أو «المصتع» . 

كان هناك » اذن › نغور عام من هذا التعليم »> الذى لا يخرج سوى 
الشردين > المتمردين على العائلة والتقاليد » المحرومين من كل «صنعة» 
مفيدة . ولقد تقوى هذا الئفور واكتسب صيفة عداء » عاد ما تيين أن حؤلاء 
الذين يلتجقون بالدارىس «آلعصرية» يغادرونها حون أية معرفة بالديسن 
والاخلاق > بل كثيرا ما «ينحرفون» ويتنكرون سرا أو علانية للتقاليد الموروثة 
(يلبسون اللباس العصرى ؛ يحلقون رؤوسهم على طريقة النصارى »> 
يدخثون . .) » اضف الى ذلك أن مصرهم بعد القعليم > اذا ما تعلمسوا»› 
سيكون حتما العمل مع سلطات الحماية › أما فى الادارة › وآما فى المۇسسات , 
الرسسمية او شسبه الرسمية ء آلشىء الذى كان يؤهلهم ان يصبحوآ متعاونين »> 
بشكل او بآخر > مع الحماية الفرئسية » لا شائرين شدها . 

واذن » فلقد كانت هتاك عوامل عديدة » متدأخلة متشابكة »> جعليت 
جماهر شمبنا تعرض اعراضا واسما من. ارسال أينائها الى المدارين ٠‏ 
القرئسية »لقد اكتسى هذا الاعراض عدة اشكال .فمن مجرد عدم الاقبال ' 
عارما > الى مقاطعتها باصرار > الى اخفاء. آلاولاد وتمجراهم > الى التحايل 
والستمائة بالوسائط عتدما يطلبون لتسجيلهم فى المدازس . ۰ 

كانت هناك » ان > مقاطعلة به جماعية به نة خا 
الاوساط الشسعبية.- لداريس الحماية . لم تكن هذه 'المقاطمعة احتقارا للتعليم 
أو أعتقادا بعدم جدواه .. يل کاننٹ نوها من « الكبت» اتلارادی . اما «الیدیل» 
. قلخد کان الائتغلار . . آنتظار عهد الاستقلال » حيبت سيتوفر المغرب على تعليم 
٠‏ وولنى يلبى مطامح شعبئا فى التمليم والثقافة والشغل . 


is 


٠‏ وهكذا »> فيمجرد الاعلان عن الاستقلال »ء انقجسرت .هذه الرغبة 
« المكبوتة» لدی جہاھے شعبنا › رغبتھا ق تعليم ابتائها > واعدادهم للمستقيل 
المامول »> فاصبحت المدارس تحاصر ليل نهار. » ولمدة اسابيع ء خلال بداية 
كلل موسم فذراسى عرقته السنؤاث الاربعة التى تلت اإلاعلان عن الأستقلال ء 
تحاصر من طرف الباء والامهات الذين ينتظرون تسجيل أيناثهم > ويلحون على 
أععم مشادرة ابواب المدارس ال يعد الحصول على المقاعد المطلوبة . 

لقد كانت ظاهرة غريبة حقا » تلك التى عرغتها مدارسنا خلال السئوات 
الاولى من عهد الاستقلال ء تقد ترك الآباء اشغالهم » وغادرت الاإيهاتث 
والاخوات متازلهن » ليرايط الجميع » ولمدة عدة ايام بلياليها امام المدارس > 
عند بداية كل موبيم درآاسي > واملهم الوحيد فى الحياة التمكن من تسجيل 
الاولاد فى شسم من أقسام المدرسة . 


نقد فسرنا هذه الظاعرة الفريدة بكونها عيارة عن رغبة جامحة ف 
انتعليم تم ڪبتها ‏ ارادیا س خلال عدة ستوات ۽ وکان اعلئن الاستقلال 
بمثابة «تطهير» لاسباب وعوامل هذا «انكيت» > ويمكن أن نضيف الى ذلك 
عاملا خر كان له أثره الكبير فى الاعداد لهذا الاتفجار .. نقصد بذلك الدور 
الذى قامىت به الحركة الوطنية > واساليبها فى تحميس الشعب من اجل متاهضة 
المستعمر والتضال من أجل الاستقلال . 


لقد كان اسلوب الحركة الوطنية فى «تشغيل» الجمامات الحزبية يحتمد 
فى الاعم الاغلب على الدعاية والتحميس والوعظ والارشاد »> أكثر من اغتماده 
على طرح المشاكل الموضوعية ومناقشتها > وتوعية الجمساهي بحقيقة 
الاوضاع القائمة وآفاق النضال الذى يتحتم خوضه فى محركة بتاء الاستقلال . 
لقد لجات بسض الاطر الحزبية › وحتى القيادة تفسها » الى أسهل الطرق > 
والى اشدها ضررا » فى تشر «الوعى» الوطئى وتعميمه . وهكذا طرحت 
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التداول » وبشكل واسع > نعوت «الكفر» و «والزندقة» و «الخيانة» لتلصق > 
بحق او بغر حق ٠‏ بكل من «ينحرف» قليلا أو كثيرا عن الركب الذى تقوده . 
النحركة الوطنية > سواء كان هذا «الاتحراآف» داخل الركب او خارجه . 
وبالمقابل كانت الصورة البديلة التي تعطى للجماهي الحزيية عن مسرب 
الاستقلال النتظر > لا يمائلها فى بريقها الا صورة الجنة التى وعد الله بها 
عباده المتقين . ولهذا السيب ترسخ لدى جماهير شعبتا انه بمجرد الاملان 
عن الاستقلال سيجد. كل الاطفال اتيقاعد الخاصة بهم فى مدآرس وطلية حةة >¿ 
كما سيجد كل جائع أو فقي الخبز الذى يكفيه ويكفى اولاده (1) . 


هذا النوع من الدعاية الرخيصة قد اخفى على جماهير شعينا + واربيا 
حتى على القيادة نفسها »> حقيقة امشاكل التى ستطرح غداة الاستقلال › 
وبالتالى فان هذه الدعاية قد هيات الجو لحدوث ذلك الانفجسار » انفجار 
الرغبة الشعبية الملحة قى قمليم الابناء ء تلك الرغبة التى عبرت عن افسهاء 
وبكيفية عملية » بمحاصرة المدارس ليل نهار »> المحاصرة الى شكتت اول 
ضغط جماعی من طرف آلجماهے على اقحاكمين آنذاك . 


# * #* 


قد تصلح هذه الموامل السيكولوجية مجتمعة » لتفسر ظاهرة «الانفجار 
التعليمى» اآذى نتحدت عنه . ولكتها ف الحتيقة لا تسر آلا متتاهره 
ااسطحية ٠‏ اما الاسسس الموضوعبة تهذه الظاهرة الاإجتماعية فيجب ان 
نتلمسها ف الميدان الاجتماعى نفسه > ميدان العلاقات الطيقية . 


لقد حمع هذا الحلف الوطتى الذى تحدتنا عته قبل قليل > جنبا الى جتب» 
([ا لقد انتشرت دعاية حزيية داخل «الجماعاتة مغادها أن مدخول الفوسغلط يكفى وجده لضيان 
الميشن اليوبى لجميع اهراد الشعب المغربى ء واثه سيكون بالامكان يجرد الحص ول على 
الاستقلال »> أن يتوسل كل فردء وكل سناح؛ بمبلغ ألف غرتك > جتسيبه من عائدات القوسغاط . 
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اثبورحوازية «العصرية» > والالرستقراطية التقليدية »> و «الطيقامت» الوسطى 
والجماهر الشمبية المحرومة . أن الكفاح الوطنى يخفى دوما الصراع الطيقى . 
ان التناقض الاساسى ٠‏ يومذآك > كان بين المغاربة ككل ؛ وبين الحكم الاچنبى 
المتمثل ق تظام الحياية > آما الت اقضات الطبتية غلقد بيت ثانوية هايشية ¢ 
نتمظهر > عتدما تشتد ؛ بمظهر «آالصراع المتنصرى» > واحياتا بمظهر التي ' 
والرغية فى تسلق الستم الطيشى .. لقد كان من الممكن أن يتغفجر هذا آلحلف 
الؤطنى » بقعل تلاقضاته الطبقية الخغية لو أن مسيرة الكقاح من أجل الاستقلح 
طال بها آلامد مدة كافية لتحويلها الى تثورة حقيدة » ثورة يلعب فيها السراع 
الطبقى دور اساسيا » لو ان الفرتسيين لم يسارعوا الى اعداد اطبخة 
٥‏ ایکسس لیبان» تحت تاثر الخوف من امتداد لهيب الثورة الحقيقية الى كل من 
توتسس والصرب > بعد قيام الثورة الجزاثرية . 

لقد عمد القرنسيون الى حل المشكل مع المغرب وتونسس حلا سياسيا 
وسطا » وبالتالى أجهضوا انثورة المقربية فى مهدها + وقد ساعدهم على ذلك ` 
عاملان أاسساسيان : اولا تمكنهم من الشاء «قوة ثافثة» استغملوها كتهديد 
لنحرزكة الوطنية وقيادتها » وبالتالى قرض الحل اتذى يريدون .. فاقيا طبيعة 
التركيب الاجتماعى للحركة الوطنية تفسها » وعدم توفر قيادتها البورجوازية 
على جذور عميقة تمكنها من مواصلة غيادة المسية التضالية ء ويالتالسى . 
استعدادها للتنازل وقبول «الحل الوسط» ؛ ميل أن تفلت الالمور من ايديها . 

ومهما يکن »> شان الاعلان عن الاستقلال بالشكل المعروف > كان لا بد' 
أن يحراڭ التتاقضات آلطبقية داخل الحلف الوطنى » خصوصا والاستقلال 
يعنى اتلام القيادة البورجوازية زمام السلطة ف المجتيع > الشىء الذى كان 
لا بد آن يعيل على الكشف عن الطابع الاتتهازى المصلحى لعدة علاصر 
قيادية > ف الحركة الوطتية بقسميها البورجوازى «العصر ی ) > والارستقر تر املی 
التقليدى ء . ۰ 
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لقد بدا واضحا للجماهم الشعبية » غداة الاسنتقلال »> أن ما كاتت تحام 
به نتيجة الوعود البراقة اتتى روجتها قيادة الحركة الوطنية » لم يكن سوى 
سراب . ويما أن وعيها الطبقى كان ضعيفا خافتا > فائها لم تتردد ف ريط 
الساطة وبالتاقى الغاى »> بائتعليم : ان الذى مكن النخبة من ثروتها »> واهاها 
لاستلام مراكز المسؤوليات » كان فى المتظور الجماهرى آتذاك » هو التعقيم . 

وانذن » فان (الاتفحار التفق مى“ الذى تتحدث هنه ما هو ق حقيقتة 
وجوهره سوی شکل من انسکال افصراع اقطبقی . لقد ادرکت جہماهیر شھبنا › 
بوعيها السادج آتذاك ؛ ان مفتاح الحصول على وضعية مادية ومعتوية لائقة> 
وان الطريق آلى السلطة والنفوذ »> بمختلف مستوياتهما »> هو التعليم . 
ولذلك بادرت بالدقع بابنائها »> جملة ء الى المدارس » مصرة على قبولهم فيها > 
سواء توفرت البقاعد او لم قتوفر » لقد ترسخ ف ڏهن الجماهر الشعبية 
أن الحصول على مقاعد مدرسية لابثاثها يعئى ضمان تأعيلهم لتولى المناصب 
الأدارية والوظائفق الحكومية . لقد ظل التعليم لدى الشعب المفريى غداة 
الاستقلال خاضما لهذا اتنصور ‏ تلميذ اليوم هو حاكم المخد . . ذلك ما تثبهت 
اديه > خلال عهد الحماية »> البورجوازية المغربية . وهذا ما ادركتقه أخرا 
أدجماهے الشعبية . 

* e e ۰ 


لقد وجحت النخبة الحاكمة تفسي »> غداة الاستقلال > امام هذا الضغط 
الشسعبى الجارف الذى يفرض نوعا من «أجبارية» التعليم ويطبيعة الحال 
لم تكن تخفى مليها الدلالات السياسية والطبقية لهذه الظاحرة . ولذلك وجدت 
تفسها مجبرة على البحث ٤‏ يسرعة ء عن حلول لهذا المشكل > قبل أن يتطور 
الامر «الى ما لا تحہد عقباد» . 

فما هى > ان » هذه الحقلون ؟ 
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يمكن التاكيد من ألاآن انها ستكون من النوع اقتوفيقى » الذى يلانم , 
طبيعة «فكرها» > وآنها ستكون كذلك حلولا مريمة اأرتحالية »> سطحيةة 
ومۇقتة . وهذا ما حصل بالفعل . 
من الفاحية العملية ٠‏ اضطرت الحكومات الاولى › غداة الاستقلال > 
الى عبؤل اكثر ما يمكن من التلاميذ فى المدارس الابتدائية »> مما جعل تعليمنا 
الابتدائى يقفز ٤‏ من حيث الكم ء فتزة هاثلة (1) » أا الوسائل آلتى استمملتها 
قکائت کہا يلى ‏ ۰ 


من حيث الحجرات : استعملت البنايات المدرسية التى كانت قد 
. بدآت سلطات الحماية فى بتائها قبل الاستقلال ء بالااضافة آلى بنايايت مدرسية 
أخرى كانت مخصصة للتعليم الذى من النوع الاوربى › والتى كانت البعثة 
الثقافية الفرنسية قد بدات فى تسليمها تدريجيا لوزارة التعليم المغربية .. 
على أن أحم وسيلة مكات الحكومة المغربية من الاستجابة للضغط الشعبى 
حول الدارس > هو احداث نظام التناوب ونصضف الخصة > حيث أصبحت ` 
الحجرة الواحدة تستضل يوميا فوجين أو اكثر من التلاميذ ؛ وهو نظام ما زال 
العمل جاريا به الى الآن فى بعض الاقسام الابتدائية . وستعود الى الحديث 
عنّه فيم ابيبعة ء ۰ 

من حيث الاطر التعليمية : عمدت وزارة التعليم الى توظيف كل من 
«يحسىن» القراءة والكدابة بالعربية أو الفرنسية » صغارا كانوا أو كيبارا > 
عباطاين كانوا او محترفين لمختلف المهن الحرة . لقد كان كل من يحمل الشهادة 
الابتدائية »> او يأنس من نفسه آنه فی مستواها يلتحق ك «معلم» فى المدارس 
الحكومية . وقد أحدثت دورات تكوينية لهؤلاء قصد تزويدهم بشىء ما مسن 


(1) سشدرس تطور التعليم ف المرب من حيتث الكم مند الاستتلال الى اليوم ئى النصل الخامس. 
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المعلومامت العامة و «الاساليب البيداغوجية» فى أطار ما کان يسمى ب 
«التكوين السريحع» . ۰ 


لتد فرضت جماهي الشعب ملى المسؤولين توما من «اجبارية» 
.التعليم > ليس فقط بالنسبة للاطغال الصغار الذين هم فى السن «القانونى)» ء٤‏ 
بل أيضا لمختلف. الاطفال آلذين لم يبلغوا سن الرشد ء وقد وقسع التقكير >¿ 
بإلنسبة لهۋلاء ٤‏ ق أحداث للك للانقاذ» خاص بهم ء کہا تظمت وعلی تطاق 
واسع جروس لمحارية الامية . طٍ 


۴ 
ان تح المجال لاكبر مدد ممكن من التلاميذ ليلتحقوا بالدارس » كان > 
بطبيعة الحال »ء خطوة أولى عملية نحو «تعميم» التعليم ء كما أن توظيف كل 
مغربى «يحسن » القراءة والكتابة ليقوم بمهام التدريس ٠‏ كان ايشا خطوة 
آولى عملية نحو «تهريب» التعليم » باعتبار ان جل الذين التحقوا بالتدريس ' 
كانوا من الذين يعرفون المريية وخدها » أما مزدوجو اللغة او الذين يحسنون 
الفرنسية فقط فلقد التحقوا بالادارات والوظائف الأإخرى التى کانت تمنحهم 
اجورا أحسنن . 
واذا اضفنا الى ذلك ان هذا القبول الواسع ف التعليم الرسمى يعتى ' 
فى حقيقة الامر الدفع بالتعليم الحر والتعليم الاصلى الى نقطة هامشبية ناثية > 
على خريطة تعليمنا > ادركنا ان «توحيد» الععليم قد فرض > هو الآخر نغسه »> 
على صعيد الواقع . ٠‏ 
واذن فلقد فرض الضغط الشسعبى ٠‏ فى ميدان التعليم س بكيفية عبيلة 
ملموسة » الاجراءات التائية التى تيت آول الامر بشكل عفوى آلى : تعميم 
التعليم ٤‏ تعريبه > معربة اطره ٤‏ توحيده . 
وهکذآ نری آن ما سمی فيها بعد ب «الاختيارامت» الآساسية ل 
ا«سياستفا» التعليمية > والمعير عتها بس.«المبادىء الاربعة» : (التعميم ٤‏ 
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التوحيد > التخريب > مغرية الاطز) هى ف الخقيقة «اختيارانت» غرضها الواقع 
قبل آن تقرو بكيفية رسمية ٠‏ ۰ 


اما من الناحية النظرية »> أى من فاحية «التخطيط» الذى ؤاجه.به 
المسؤولون هذه المشكلة » مشكلة القعليم » التى فرضت نفسها » على الرفم 
من تزاحم المشاكل الاخرى السياسية والاقتصنادية والاجتماعية » ملقد مشكلت 
لجنة لعالجة شون التعليم واقرار أسس «مدرسة وطنية» و «مذهب تعليمى» 
تلك هى «اللجنة المتكية لاصلاح اقتعقیم» الت عقدت اول اجتماع لها يوم 
28 9 1957 (هى فى الحقيقة احياء للجنة تحمل تفس الاسم شكلت اثناء 
'الحملية » وعقب الحرب العالية آلثانية »> ولكنها قشلت فى مهمتها »> خامة 
بعد أن عفل الشرسيون عن سياسة «التفتج» التى سلكها اريك لابون ‏ انظر 
القصل الماشى). . 
لقد کات هذه ٠‏ اللجنة تضم ايلا من الشنخسيات السياسية واللددية 


القيادية ٠‏ داخل آلحلف الوطنى المذكور - اوقد خرجت اللجثة من دراستها 


۰ # 


المشکل التعليم ب «اختيارات اللاسية» هى «المبادىء» الاريعة المذكورة ٠‏ 
(التعميم» التوحيد › التعريب > مضربة الاطر) . قد جامت هذه (الاختيارآنته) س 

كما سنوضح بعد قليل ‏ تعكس افطابع (التوفيقى» لفكر هذه اتتخبة > بقدر 
ما تعبر عن آمر واقع فرض تفسه . اما البحث عن الحلول الضحيحة الجذرية» 


أما ايجاد تخطيط محكم ء فذلك ما لم يكن فى امكان هذه اللجنة العثور عليه > . ' 


بل حتى التةكر فيه . ضمضالح آفرادها مختلفة ء ورؤأها متباينة >“ ومشساغلها 

لحقيقية لم تكن التضليم بقدر ما كاتت اشياء اخرى «اهم» من التعليم .. ولذلك 
لحأات ای حل (اتوفیقی» وسط » یرضی میول الجميع ؛ واكنه لا يعار اأشكل 
بالشکل الذی کان یجب .إن يطرح به 


ان الطابح «التوفیقی» لهذه («لمبادیی) واضسح تماما فاقتممينم 
يرضى رغبة الجماهي فى تعتيم ابنائهه > والتوحيد يرضى ذوى الميول العصرية 
واضحاب الميول التقليدية سسواء سواء > لان بامكان كل متهما آن يفهم مه 
ا يرخى اتجاهه ؛ واذآ كان «التعميم» كيبدا وكواقع ييل الكة نحو الدافعين 
عن القعريب ؛بامتبار ن الخطوة التى تتف ميدآن التعليم اسثلزمت اوتوماتيكيا 
تعريبة من اسغل ٠‏ فان مبدا «مغربة» الاطر لا يلغى الازدواجية »> وبالتالسى 
يعيد ميل الكفة للاتجاء البضاد . 


لقد اقرت هذه «المبادىء» فى جو الممارك «الصامتة» آلتی كانت تجرى ‏ ' 
پين الرټجاهات المختلغة داخل الحلف الوطنى الذى کان ما یزال قائها آنذاك . 
ورغبة من الجميع فى استيرار «صبت» البعركة » حفاظا على وحدة السك ' 
اأتى كانت تهددها القوات المناوئة» والمشاكل التفاقمة » لم تطرح للمناقشة ب ' 

وال يومنا هذا طبيمة الملاقة التى يجب آن تقوم بين هخه «المبادىء» 
الاربعة ء وبالتالى لم تطرح مسأالة آالاسبقية »> ولا كينينة تظطبيق هخه . 

«الاختیارات» ولا الخطوات المرحلية . . شان الحلول التوفيقية دائها  .‏ '' 

لقد کات هذه «الہمبادیء» كما قلنا ‏ تعبيرا او تنظرا لواقع قرش 
نقسنه » فترك أمر تطبيقها لتموجات الحاضر والمستقبل. ؛ المىء الذى آدى 


انى مسح لجال للارتجال والتخبط والتراجع وغي ذلك من المظامر التسى 
سادت تعليينا مثذ الاستقلال الى اليوم . 


%# #  + 
وقبل تيع مختلف «التموجات» التى عرغها تعليمنا منذ الاعاان عن‎ 


الاستقلال الى اليوم » لنلق نظرة عجلى على هذه «المبادیء» التى رصقت 
رصقا »› والتی کشا ما تتم الاشادة بها » باعتبارها «مبادىء سامية » صاتحاةة . 
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آنها فعلا مبادىء سامية + ولكن رصفها بهذا الشڪل › دون بيان علاقة 
بعضها ببعض وبالتالى دون تحديد» من البسابق فيها من اللاحق » يجعل أمر 
انقول انها تشکل «اختیارات آسباسية» ل لاہمذعهب تعلیمی» حقیقی . 


لنناقشس أولا المبداين التاليين : تعريب المتعقيم > ومغربة الاطر > 

ولنتساعل : هل هتاك ما يستوجب الفصل بينهما وجعل كل متها «مبدا» 

قائما بتفسه . أن التعريب يتضمن حتما مغربة الاطر . فلماذا لم يكتف بميدا 
٠‏ التعريب وحدهة؟ | ۰ 


الواقع ان وضح مبدا مغربة الاطر جتبا الى جنب مع مبدا القعريب ء٠‏ 
لا يمكن ان يسر الا على أثه اجراء يقصد منه اقرار مبدا تكوين الاطر باللفة ٠‏ 
الفرنسية ء وبالتالى استمرار الازدواجية » وترك التعريب مجرد شمار أجوف 
للاستملاك لا اقل ولا كر . ٠‏ 

يتجلى هذا بصورة اوضح اذا نظرنا الى هذين المبداين ف علاقتهيا 
بمبدا «التوحيد» . وش هذا الصدد نتساعل أيضا : هل هتاك ما يستؤجب ٠‏ 
الفصل بين «التمريب» و «التوحيد» وجمل كل منهما مبدااهائما بثفسه ؟ 
٠‏ اليس توحيد التعليم لتيجة حتمية لتعريبه ۴ ان تعريب التعليم يلشى 
بكيفية آلية تعدده ٠‏ لان مصدر هذا التعدد هو الازدواجية ... ولكن توحيد 
التعليم لا يتضمن جتما تمرييه ¿ أذ من الممكن تحقيق «التوحيد» فى شل 
الازدواجية ء وهذا ما تم فعلا او يكاد . 

لننظر الآن ف علاقة هذه المبادىء الثلائة بالمبدا الاخير «التعميم» 
ولنتساعل على الفور : هل يمكن تعميم التعليم فى المدن والبوادى تمميما جديا 
عبليا دون توغر المدد الكافى من الاطر الغريية المعربة ؟ وبالتالى هل يمكن ‏ 
عمليا ‏ تعميم التعليم دون تمريبه ؟ هل ۽ جن الممكن الاعتماد على اطر غير 


. ٤ 
معربة > أجنبية كانت أو مغربية » فى نشر التعليم والنقافة ف البادية المغربية‎ 
من أقصاها الى اقصاهعا » فى جبالها وسهولها وصحرائها ؟؟‎ 


واضح “» آڏن ٤‏ آن «المبادىء» الآربعة ء لا تصلح مافصلقة لان تکون 
أشاسا لسياسة تعليمية جدية »> كمذهب تعليمى وطتئ . وذلك لسبب بسيطء 
هو أن هذه «المبادىء» ليست فى الحقيقة مبادیء أو اسسا » او اختيارات 
- جدية > وانما هى حلول توفيقية وسطى توفق بين الاتجاهات آلسائدة وتعكس 
أمرا وآقعا فرض نفسه . 
r .‏ 
| انها مبادىء تكرس اقتعدد والازدواجية وتفسح المجال واسما ناتراجع 
عن النعريب بدعوى مغربة آلاطر آولا »> وعن التعميم بدعوى انخفاض المستوى؛ 
بسبب التعريب > وعن التوحيد بدعوى فتح لمجال التمدارس اتحرة والتمم 
الاصلى تیساهم کل منهما فى التعميم)» التعتيم > مما يهىء تعقيمنا لان ييقى دائرة 
فى حلفة مفرغة » متخبطا ذات اقيمين وذات اشمال » كما حدث بالفعل »> 
وما زإل يحدت الى الآن ٠‏ والنتيجة الفموسة هى رجوعه الى ما كان عليه 
يام الحماة » اى استمرار كونه تعلذما للنغبة . 


ويعد »> فهل کان بامكان اتمسؤولين أن يفعلوا غير ما فعلوآً ؟ مهما يكن 
الجواب عن هذا السؤال ء فان آلشىء المؤكد هو ان الوضمية التمليمية كانت 
تتطلب آنذات ء كما تتطلب اليوم ء القيام بثورة نقافية وانسعة تنسامتة ٤»‏ كانت . 
تستلزم حلولا جذرية اصيلة » ولكن هل يمكن القيام بهذه آلثورة الثقافية › 
واتعثور على هذه الحلول الجذرية فى ظل اأوضاع قم تتحقق فيها الشورة 
الاجتماعية وافتغيرات الجذرية الضرورية ؟ 

لم يكن اسنتقلال المغرب نتيجة ثورة > ولا وليد حرب تحريرية طوياة 
الامد ٤‏ واتما كان تتيحة جلول وسطى توفيقية > كانت اجهاضا لشورة كانت 
ف طور المخاض > فبقى التزيف > نزيف الاجهاض + يغذئ المشاكل الالجثماعية 
والاقتصادية والسياسية الي اليوم . 
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we we 
التعريب و التوحيد‎ 
اوضجنا فى الفصل السابق كيف أن المبادىء الاربمة التى اتخذت › منذ‎ 
بداية عهد الاستقلال »> اساسا فما يسمي ي «السياسة التمليمية بالمغرب»‎ 
لم تكن فى الحقيقة سوى تنظير مج وسطحى لامر واقع فرض نقسه نتيجة‎ 
ضخط شعبى هاثل » تنظ يعكس فى ذات الوقت الاتجاهاث الرئيسية التى‎ 
كانت س وما تزال س تستقطب مختلف التشكيلات التى تتالف منها «النخبة‎ 
) . المسرة والمفكرة» فى المغرب المستقل‎ 


الفصلل الراب 


ان هذا يعنى ان تعقيمفا › مثله مثل باقى مرافق حياتنا السياسيسة 
والفنتصادية والاجتماعية › قد ظل ٤‏ امام غياب أى تخطيط محكم هادف > 
خاضما تناثي مؤشرين رئيسيین : تطوره اتدتآختى العشوائي »> من جهمة › 
ونوعية العلاقات المسائدة بين الفثات المتصارعة داخل ( الغخية المسيرة ) 


من جهسة اخرى . 


ان استحضار هذين المؤشرين الرئيسيين ' ضرورى لفهم مختلف 
ا التمونجات ؛ القرارات والتراجعات > التى عرفها قطاع تعليمنا » سسوآء 
فيما يخص سره العام ككل » أو فيما يتعلق بتطبيق المبادىء الاربعة منفردة 
أو مخشتمعة » وبالقالى فان ذلك وحده >¿ هو آلذی يمكننا من آضغاء شىء ما 


ا 
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من «الممقولية» على تلك الفوضى العارمة التى عاشما »> ويعيشها » التمليم ' 
فى المغرب المستقل . 
. وا 

قبل اليا م بتحلیل «المسسرة العامة» لتمليمنا خلال السبع عشرة سنة. 

الماضية > فى ارتباطاتها مع التطورآت التى عرفتها الاوضاع فى بلادتا > 
سياسيا واقتصاديا واجتماعيا »> علينا أن قنظر اولا فيا عسي ان يكون قد قم 

۰ اتجازه فى مجالات المبادىء الاريمة المشهورة > (التعميم والتوحيد والتعريب 
والمغرية) . وفى هذا المجال لن نكون بحاجة الى استعرآض جبيع المراحل » 
وأنواع القرارات' واتتراجمات. » التى تخص ميدان كل «مبدا» على حدة > 
فذلك ما يمرقه كل من له اهتيام يشسؤون التمليم بالمغرب > وانما سنكتفى فاتط 
بالقاء تظرة سريعة على الوضعية الراهفة »> من خلال البحث فيماً «تم انجازه» 
ف ميدان «التوحيد والتعريب» من جهة ء وفى مجال «التعميم ومغربة الاطر» 
من جهة شااية , 

1 ب التوحبد واقتعريسب : . 

نقد كان المتصود من توحيد التغليم ‏ وما يزال - هو انشاء «مدرسة 
وطنية مغربية» › مدرسة واحدة تذوب فيها مختلفه انواع التمليم التى تواجدت 
٠‏ خلال عهد الحماية > وتعكشس فى آن واحد ارادة الاحتفاظ باماشى (القومات 
الحضارية المربية والاسلامية) والتطلع الى المستقبل (طبية حاجات التنية 
من الاطر المختصة والانفتاح على ثقافة العصر (1) . ان «المدرسة الوطنفية 
المغربية» وفقا لهذا التصور لا يمكن ان تكون الا معوبك . ولذلك ريطتا هتا بهن 
ااتوحيد والتعريب باعتبارهما وجهين لموضوع واحد . (انظر القصل السابق). 

واذن ١‏ فلقد كان من المفروض أن يخطط لتعليمنا منذ بداية الاستقلال 
على اساس القضاء على ما كان يسمى »> خلال عهد الحماية » ب «التعليم 


س و س 


الاروبئ» » وعلى التعليم الاسرائيلى بنوعيه (مدارس الرابطة اليهودية المالية» 
والمداربس الفرنسية الاسرائيلية) من جهة > و محلولة ايجاد صيفة تجمع بين 
انواع التمليم الوطنية الاخرى (التتعليم الرسمى (العصرى) »› والتعليم الإصلى» 
والتعليم الحر الحريى) » 


وفعلا » كان هذا ما يدور فى اذهان المهتمين بشؤون التعليم عند مما 
يتحدثون عن التوحيد والتعريب . ويقطع النظر عن سطحية هذا القهم لمشكل 
'انتوحید س الشىء الذى سنعود اليه فیہا بعد يمكننا أن نکد س مع كامل 
االاسنف ب أن السبع.عشرة سسنة الماضية ء من حصول بلادنا على «استقلالها»: 
لم تكن «كافية» لتحقيق مبدا التوجيد › حتى فى مظهره السطحى هذا ! ذلك 
لان جميح انواع التعليم. التى عرفها المغرب على عهد الحماية الفرنسية ى 
اما الت قاثمة الى اليوم » بنفسس الشكل وبتفس المضمون > بل ولرییا باتحراف 
أأوسع من المطامح الوطنية . 


تعم ء ف التعليم الأاسرائيئي تحقق «التوحيد» › فبدلاا من نوعين من 
اأدارس (مدآرس الرآبطة اليهودية؛ والمدارس الفرنسية الاسرائيلية) أصبح 
لابناء اليهود اليوم تعليم واحد »ء هو تعليم الرابطة المذكورة . لقد تركز اهتمام 
المسؤولين غداة الاستقلال على تصفية المدارس القرئسية الاسراثيلية > اى 
المدارس التى كائمت تحت الاشراف آلباشر للدولة »> ولكنهم فى تفس الوقت 
تركوا مدآرس الرابطة اليهودية العالية س حاملة «مشمل» الصهيوئنية س 
ثرکوها لاصحاب يخططون لها ہا يشاؤون > ويعلمون فیها ما يريدون ء باللشة 
انتى يريدون ‏ ما عدا العربية طيما ‏ بل اكثر من ذلك تركوها تمتص تلامية 
المدارس آلفرتسية الاسرائيلية . 


لقد سلكنا في هذا آلمجال بالنسبة للرايطة اليهودية مستكا أكثر «تحررا» 
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انفرتسية على اليمود المغاربة ارسال اطغالهم ء لو قسما منهم على الإقل . 
الى مدارس تشرف عليها المديرية العامة تلتعليم اشراها مباشرا ٤‏ هى الدارس 
الفغرتسية الاسرائيلية » عمحنا نحن الى التخلى عن هذه المدارس » تاركين 
انحرية للجاتية اليهودية »› ولرابطتها الصهيونية . واذا اضغتا الى هذا ان 
المدارس المغربية تخلو تماما س أو تکاد س من آی طفل يهودی )> وان جہاعات 
من أبتاء آليهود يرتادون صياح مسساء مدارس البعثة القرفسية » ادركنا حقيقة 
«الحوحيد» آلذى تم فى هذا الميدان ! + . 

اما المقعليم المحر › فلقد حافظ عو الآخر على وجوده › ولكن فى اتجاه 
مماكس . لتد كانت المدارس الحرة فى عهد الحماية > معرية تماما »> مهمتها 
تكوين مثقفين وطتيين > متشبعين بمقوماتتا الحضارية ومتفتحين على ثقاهة . 
انعصر وعلومه > آلشىء الذئ كان يجملها مؤعلة لان تصبح غداة الاشتقلال 
نموذفجا للمدرسة الوطفية المنشودة .. كان هذا مجرد امل .. ! أما الواقشح 
ألان ء غهو أن هذه المدارس قد تحولت الى مدارس «خاصة» »> تتسابق نحو 
تكريسس الازدواجية » واحيانا الغرئسة شبه القامة > محاكاة مها مدارس_البمثة 
الفرنسية (باستثتاء مدرسة أو مدرستين) (2) ۰ 

لقد اكتست هذه المدارس صبفة تجارية محض ١‏ فازداد عددها »> وتنوع" 
روادها : لقد كانت ايام الحماية تضم كما قلنا سابقا س ابتاء الفثات الفقرة 
والمتوسطة » خاصة منها المتشبمة بالوعى الوطنى ء اما اليوم غهى قبلة 
توعين من الاطفال : 1) المطرودون من المدارس الحكومية او النين لم يجدوا ' 
فغيها مقاعد أصلا ٤‏ وهؤلاء ينتسيون فن العالب الي الظبقات الفقرة ويشكلون 
زبناء «الدارس» اتحرة اللنقشرة ف الاحياء الشعبية »> ف الدور .وآلمنازل > 
التى يحشر فيها الاطفال حشرا »> ويلتتط لها المعلمون التقاطا . . 2) اباء علية 
الطيقة المتوسطة واطقال الطبقة الغنية الذين لم يحصلوا على مقاعد فى 
مدارىس البعثة الفرثسية ء وعولاء جم زبناء اليسدارسي آلحرة اقمصويلة 
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(لفمونجية» المسيدة فى الاحياء الإزستقراطية »> وهى تشكل ذيولا مغربيسة 
درسي اليعفة : ان هذا النوع من المدارس ابتدائى فى الغالب » اما المرحلة . 
الثاتوية فيقضيها «الضنمفاء» من تلامذتها فى المدآارس الحكومية ٤‏ فى حين يتابع 

« الاقوياء » منهم دراستهم فى ثانويات إلبعثة الفرئسية . 


ماذا تعنى هذه الوضعية بالفسية لطلب التوحيد ۴ اتهاتعثئي › 
هنا آيضا» ان الامر بقى كما كان يام الخماية » بل انه اأسوا من ذلك > 


فالمدارس الحرة «المشعبية» » هى «امتداد» منحط ومشوه اليدارس اقوطتية 


الحرة اغوبية التى كانت قائمة على مهد الحماية . اما المدارس اقخرة 
«العصرية ‏ اقنموفجية» فمی آامتداد لہا کان یسہی باقتمقيم الارویى . 

وأما باللسبة اللقعليم الاصلى > فكل ما يمكن قوله الان › هو آنه ظل 
منڈ الاستقلال الى اليوم بين مد وجزر : ˆ قيغد آن عرف نموا واتساعصاف 
السنو أت الآولى من آلاستقلال إتوسيع قواعدء الابتداثية والثاتوية آوانشام 
مراكز جديدة) > تقرر قى التصميم الخماسى الإول (1960 س 1964) الملل 
على حذغه تدریجیا بان «لا يقبل التلاميذ فى دوره الابتدائى» › وذلك ضمن خطة 
عافة من اجل تحقيق التوحيد , ' 


. وهكذا فبينما تجد هذا النوع من التعليم يتفز من 3603 بيذ تة 
5 - 1956 الى 24436 تلبيذ سنة 1959 ج 0 ۰ اذا به پهېط الى 


14944 تلبيذ سنة 1964 1965 وآلى 8384 تلميذ سنة 1970 - 1971 ۰ 


حيث تبث تصفية السلك الابتدائى منه ويقى محصورا فى يعض المماهسد 
الثانوية التى كان يتتظر ان تصفى بدورها بعد بضع سنين . ۰ 
ا اليوم (يوتيه 1973) غاننا آمام حركة وأسمة تقوم بها الاوساط 
انرسمية من اجل «بعث التعليم الاصلى» وتوسيع قواعده آلامتد ائية والتانوية؛ 
ا وتوف کل ما یلزم من اجل نموه وازدهاره » ! 
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- ومهما يكن من أمر ؛ فان التعليم الاصلى قد بقى كيانه قائما طوال السبع 
عشرة سىفة التى مزت منذ استقلال المغرب »> كنوع يفرض نفسه كلما طرح 
مشكل ااتعليم سواء فى آلأوشاط الرسمية أو خارجها . أما الموقف الحقيقى 
للدولة منه ٤‏ فهو غير واأضح وغر محدد › آنه موقف تمليه الظروف وآاللابسات 
السياسية أكثر مما تحدده خطة عامة ؛ او سياسة تعليمية قارة »> شأنه شأن 
القطاع التعليمى ككل . 


بقى أخي ا 'التمليم الرسبى أى.آلمدارس الحكومية التى تشكل القطاع 
الاوسع فى لظام تعليمنا . تقد كانت هذه المدارس ١‏ غداة آالاستقلال > صنفين 
المدارس التي اقامتها الحماية الفرنسية فى «المنطقة الجنوبية» والمدارس التى 
اغايتها الحماية الاسبائية ف «المنطقة الشمالية» . أما آليوم فقذ تم توحيد هذين 
الصنفين بان ابتكع الأموذج الفرنسى منها تبره الاسبانى > ولكن على حساب 
التعريب . ذتك لان مدارس «اتشمال» كانت معربسة نسبيا أيام الحكم 
الاسباتى . اماف عهد الاستقلال ٤‏ فقد اقتضی «توحیدھها» ہس ای آدہاجها ۴ 
نظام مدارس الجنوب س اخضاعها للازدواجية ء التامة > اى للفرتسة . 


* * + 

يمكننا ألآن » بعد آن استعرضنا ما تم آنجازه ف ميسدان «التوحيد» 
بالئسبة لانواع التمليم اتتى كانت قائمة على عهد الحماية س وقد تقبين أنها . 
نفس الانواع الموجودة اليوم » ولربما بحدة آكثر ‏ يمكفنا أن نركز أهتمامنا 
على القطاع التعليمى الرئيسى والاهم » وتعنى به القطاع الحكومى › ناظرین 

اليه من زاوية «التعريب» . 
وهنا أيضا ؛ قد لا نكون في حاجة الى استعراض مختلف القرارآات > 
والبدايات »> والتراجعات ٠‏ والمآزق ٠‏ التى عرفها تعليمنا ف ميدان التعريب ٠‏ 
منذ الاستقلال الى اليوم ٠‏ فلقد كانت السنوات السبع عشرة الماضية عبارة 
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من مقاسامت لا مخرح لها » متاعات يؤدى! بعمضها. الى بحعض > ولكنها تعسود 
دائمنا ب « التائه » فيها الى نقطة انطلاقه . لقد تكرزت الحاولات المأساوية 
مرأت عديدة › ولكن دون جدوى : ففى كل مرة يتسلق فيها التعريب بعض 
الدرجات فى سلم تعليمنا الا وكلامت (( الخطوة.» التاقية هى "كرجوع الى الوزاء 
باسرع ما يمكن ٠‏ ان اسطورة («سيزيف» الخيالية قد وجدت اخرا تحقيقها 
الواقعى المشخص فيما يدعى عندنا ب ( مشكلة التعريب » ٠٠.‏ 

ليس من الضرورى > اذن ٠‏ التذكير بتفاصيل ما حدث > مادام الممم 
ف ستلسلة «المحاولة والخطا» سواء كائمت حلقاتها معقولة أو غي معاولبة + 
هو النثيجة . ولكن يك تتيحصة ؟ 


بمختلف انواغه : 


ف المدارس الابتدائية » وابتداء من الابتدائى الثانى (السنة الثالفة 
۰ الابتدائية) جد الحصص الاسيوعية مقسمة بالتساوى بين الفرنسية والمربية 
(15 سساعة لكل منهما) . قد يكون هناك ك من يستطيع أن يبرر من الناحيسة 
البيداغوجية جواز تعليم َة اجنبية فى السلك الايتدائى » ولكن لا اعتقد ان 
أخدا يستطيع تبرير تدريس الحساب بالعريية فى القسم التحضررى والابتدائى 
الول > ثم اعادة تدريسه بالفرنسية »> فى الاقسام الثلائة الباقية من السلك 
الابتدائى . لا اسشثطيع ان أفهم > لا منطقيا ولا تريويا » كيف يكن >¿ وكيف 
يجوز > تلقين الاطغال. مادة درسوها لدة سنتين بالعريية > تلقينهم اياها بلغة. 
لم يسبق لهم أن درسوا منها حرفا واحدا قط ؟ . ٠‏ 
ن ف المدارس.الثانوية تحتل اللغة الفرنسية حصة الاد »> وهى حصة 
تزداد حجما كلما تقدم التلميذ غ دراسته »› آبتداء من قسم الملاحظة الى قسم 
الباكالوريا . وهنا ايضا تصادف تفس «اللامهقول» اذى صاذغتاه فسنى 


سے ۳۳ س 


الأبتدائى . فدروش «الاشيام» مثلا التى يدرسها التلميذ فى الابتدائى بالعريية 
نجدها تلقن بالفرئسية قى السلك الثاتوى > (ونفس الشىء بالنسلبة للجغرافية 
والتاريخ قبل الشروع مؤخرا قى تعريبها . اضف إلى ذلك المواد العبليسة 
الاخرى (الرياضيات والعلوم) ومواد الحضارة الفرئسية التى تتخذ محورا ' 
لقعليم اللغفة !1 ٠‏ 

فى المدارس الاقليہية لتكون المعلمين نجد قسما معرب وقسما مزدوج 
اللغة (مفرنسا) . ومثل فلك نجده فى مراكز التكوين الخاصة بالعلمين 
والمفتشين .. . میا يذل على أنعدام اى تخطيط » من أجل التعريب فى المستقيل . 
ان قکون الاطر بالقرنسمية > أو قسہا منها »> يعنسى بالضرورة اسقسرار | 
الازدواجية وفزضها على المستقبل . 


فى الكليات والمعاهد الجامعية نجد ان آللغة المننتميلة فى كلينات ' 
الطب والعلوم والهندسة والمعاهد العلمية الاخزى هى اللغضة الفزنسية- 
وحدها . أن غياب العريية غيابا تاما مطلقا فى هذه الكليات والمعاهد التشى 
تستمر فيها الدراسة أحياتا الى مدى سبع ستوات يجعلنا نتساعل : مسا 
الفاثدة من ادراج اللغة العربية فى المدارس الابثدائية والثانوية .. ان 
٠‏ السنوات الجامعية السبع كافية لان تجعل الطالب ينی ما عسی ان یگون قد 
تعلمه من دروس العربية > سوآء كلغة أو كثتافة وطنية . ٠‏ خصوصا ولغفة 
٠‏ الحديث ء تة الكلام اليومى » مندثا > هى آما الفرننية وآما الدارجة .. ٠!‏ 


انا قى كلية الآداب »› وكلية الحقوق والمدرسة الادارية »> وهنى العاهد 
الخاصة بتكوين الاطر للتمليم والادارة فهى تضم ضنفين من الشمب : الشعب 
الممرنسة »> والشعب العرية .. ان هذه الإزدواجية فى (القمة» ستقرض »> 
والمدة ظويلة »> ازدواحية ف «القاعدة» € سواء كان الامر يتعلق بالدرسة و 
بالادارة العمومية + 
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هل نحن بحاجة » بعد هذا العرض السريع لما تم انجازه فى ميسدان 
«التوخيد والتعريب» ء الى اسشتخلاص النتيجة العاة ؟ 
كثيرا ما يقال ١‏ .أن المقصود من التوحيد » ليس توحيد الإفسماء ولا 
اللخة » بل توحيد المضمون > أى توحيد ألبرامج الدراسية . وهنا سنجد من 
لا يتردد فى الادغاء بان برامج التعليم الرسيي والحر أصبحتث واحدة موحدة »> 
وان .برآمج التعليم الالصلى قد وقعم تطويرها الى درجة اتهماً أمبحت هى 
تفس برامج التعليم العصرى مح افافة بعض المواد الدينية . اما مدارس 
البعثة الفرنسنية ومدارس الرابطة اليهودية فيجب اسْقاطها من الحساب > 
لانها ليست تخت الاشراف الحكومى اولا » ولانها ثأليا »> تخص جالية أجتبية 
او جالية مغربية تدين بغر ديننا ماي یع احق ق اتضاء شای خاس 
لنقبل باس «القبيماقية» المزعومة هذه الدعوی : > ولنقصر اهتماينا على 
التمليم الحكومى الذى يضم بحق الاغلبية الساحقة من الاطفال المغاريسة 
الذين يدرسون (3) . ولنتساط : هل هناك فعلا برتامج دراسى موحد ؟ 
قبل. الاجابة عن هذا السؤال > لا بد من تحدید ما نعنیه ب :«البرنامسج 
الموحد» 1 


باختصار یکن القول > ان البرنايسج البوحد » هو > ی فظرنا ٤‏ ابناج 
.الذی يتحتق نيه تکامل مزدوچ : 
1 س تكامل بين اجزاء المادة اقواحدة الموزعة حسب سنوات الدراسة ء 


2 - تکامل بین أجزاء جميع المواد اى تدرس فى افسنىة اقدراسية 
الواحدة . 


ان هذا يمن ان الجرنامج هو وحدة منطقية تربوية وق ذات الوقت 
وحدة زمتية . ٠‏ ان عتصر الزمان عتا ضرورى لتحقيق وحدة آلبرتامج : > فى 


. 


سنوات الدرأسة الابتدائية كاملة تتحقق وحدة البرنامسج الابتدائسى ء وف 
سنوات الدراسة الثانوية تتحقق وحدة البرتامج الثانوى > وخلال المرحلتين 
معا ٤‏ الابتدائية والثانوية > تتحشق وحدة البرنامج التعليمى ككل . ۰ 
فهل يتوافر لبرامجنا الدراسى مثل هذا التكامل ء ومثل هذه الوحدة ؟ 
اما أن تكون برامج تعليمنا تفتقد دوما > منذ الاستقلال الى اليوم نلك 
الوحدة الزمنية المطلوبة > فهذا ما لا يحتاج الى تأاكيد خاص . لتقد ظلت 
(لمراجعة الترامج الدراسىة) نقطة داقمة على راس لائحة جدول اعمال كل 
وزير للتعليم جديد ٠‏ ففى كل سنة س تقريبا - سمح عن لجان تشكسل ل 
«اعادة النظر» قى المناهج الدراسية ء وف کل مرة يتم «التمديل» دون مراعاة 
الوحدة الماد ة 1 او البرتامجح ککل › ولا لأضرورة الاحتغاظ بالائسجام والتكامل 
بين القديم والجديد ! وعلى العموم يمكن للمرء أن يجزم آنه مذ بداية الاستقلال 
ائى اليوم > لم يحدث ان آكمل فوج من التلأميذ برنامجا واحد بعينه > سواء فى 
المرحلة الابتدائية أو فى المرحلة الثانوية »> بل الغالب أنهم يتلتون أجزاء متمطعة 
من برامج مبتورة ء 
والاسوا من ذلك كله ان هذه «المراجمات والتعديلات» لم تكن » فى يوم 
من الايام ؛ وليدة رغبة خالصة ف تركيب برنامج وطلى يستجيب لتطلبنات 
«المدرسة اقوطنية المغربية» المنشودة ٤ء‏ بل انها ٤‏ فى .الاغلب الاعم ٠‏ كاتت 
تتم بفعل دوافع اخرى بميدة كل البعد عن هذه امتطلبات . واذا نحن قمنا 
باحصاء عدد المرات التى تعرضث فيها برامحنا الدراسية لعمليات «التمديل 
والتغيير» » وبحثنا عن الدوافع الخفية التى تيليها ء فاننا سنجدها ترتد فى 
الغالب الى واحد من ثلاثة امور » هى : : 
١ ٠‏ التبمية شبه التامة نظام التعتيم بقرتساً وتطوراته . وتتجلى هذه" 
التبعية فى مظهرين اساسيين : اولهما تقليد ما يحدث بفرنسا من تطورات › 
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تقليدا اعمی › لا یراعی واقعنا وظروفثا وحاجانتا الخاصة . ثقيهما رقيلة 
الاوساط الفرنسية ف القيام بتجربة معيال فى المغرب > ودراسة نتاتجها »> 
تصد تطبیقها فی رفسا آذا تبينت صسلاجيتها . (هذاماحدث عتدماشرع 
المرب ا قبل فرئسا ‏ ف تدريس الرياضيات الحديثة ق الثاتوى بجميع 
اقسامه ۰ ) . 


% 


ب س اقتطورات المشواثية لتظامنا التعليمى › مقد يحدث ان يتكافر 
عدد التلامية فى مرحلة مامن مراحل تعليمتا دون أن يكون المسؤولون قد 
اعدوا ما يلزم من الاطر لواجهة عذا التطورً > أو قد يحدث ان «تبخل» ملينا 
غرنسا ٤‏ فلا تمدنا بها يكفينا من الاساتذة » فيكون الحل »> فى كلتا الحالتين › 
هو اختزال البرامج القائمة وتخفيض الحصص الخاصة بالواد التى قعاتى 
تقصا قى الاساتذة . (حدث هذا عدة مرات .. ولعل هذا أيضا هو السيب 
فيما قد تتعرض له برامج المرحلة الثاتوية فى السثة القادمة من تغييرات . أن 
النية تدجه آلآن الى تخفقيض حصص الرياضيات والعلوم قى يعض الاشسام 
الثانوية »> لاتنا لم تحصل من فرتسا على العدد الكاف من الاسساتذة .. ولربيا 
سيقدم هذا التعديل الجديد فى اطار الجملة القائمة الان والداعية الى «طبع» 
تسليمنا بالطابع العربى الاسلامى .. !) . 

ج ميزان القوى يبن غثات «التخبة المسمرة) . عند ما يميل ميزان 
القوي سياسيا. تحو القثات التى تمثل الاججاءه البورجوازى العصرى > 
يتجه التعديل آلى «عصرنة» التعليم أو «تحديثه» ؛ وذللك باعطاء الاهمية 
القصوى للمواد العلمية والتقنية » اما عندما تميل الكفة الى الاتجاء التقليدى > 
أو عتما يراد استرضاوؤء » فان التعديل يتجه الى اعادة الاعتبار » واعطاء 
الاحمية «اللازمة» » لأمواد الخاصة بالثرات ..! 

والادهى من ذلك كئه هو ان اللجان التى تشكل لمراجمة البرامسج > 
تعمل ء ف الاغلب الاعم > متفصلة بعضها عن بعض . فلجان برامج الابتدائی 


تعمل يمعزل عن الكلفين بالثانوى . ونفسى الفىء يحدث بالنسيباة للجسان 
الفرعية «المتخصصة» > التى تعالج مادةء أو مجموعة من المواد معينة )> . 
سواء تعلق الامر بالابتدائى او بالثانوى . ان كل لجنة او لخينلة تممل قى 
عالمها الخاص ء وکان عالم الآخر غي موجود ٠.‏ . حتى آذا تى اللقاء فى الجلسة 
العامة الاخيرة,» وحدث فزاع «حول مناطق النفوذ» ء جاء الحل توفيقيا _ 
تلفيقيا ‏ مبنيا على «المساومانف» والترضياث .. الخ . 


كيف يمكن » افن ء والحالة هذه » أن يتوآقر ليرام تعليمتا التكاسل 
المطلوب ۲۴ كيف ينكن أن أنجد هيما التوازن الضروری ؛ حتی فی حده الادنى ؟ 
لنتامل قليلا الجدول الآتى الذى حولنا فيه الحصص الزمنية المخصصة ' 
لمختلف المواد » الى نسب مئوية ء حتى تتضح الصورة اكثر . لقد ابرزنا قيه 
بكيفية خاصة نسبة استعمال اللغة الفرنسية من جهة » واللغة العربية. من ٍ 
جهة ثانية ؛ فى مختلف اقسام التعليم الابتدائی والثانوی : » بالااضاقة الى الأنسبة ` 
امخصصة للمواد الدينية وانلة العربية وادايهاء والمواد التى تدرسن بالمربيةء 
ثم الفسبة المخصصة للغة القرنسية وآدابها > والمواد التى تدرس بهتا»ء 
اشننیء الذى يضع آمام انظارنا صورة واضحة للازدواجية المهيينة على 
مدارسغا بمختلف اقسامها ويها )4( 


وھک ذا . (e‏ * 
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توزیع الزمن اقمدرسی باانسب اوی 


ری اتمواد أ ايستعماق ١|‏ لواد 
الست و اهت ` ¥ 


ا ` 4 5 
الابتذائى الآول | 
الأہتدائی آالقاقی..' 44 
الستوسط الاول . 44 
المتوسط الفائى 44 


ا اه م م ر 8 


الثانوى : السك الول 
تسم الملاحشظة 
السنة الآولى 
السنة الخاية 
السئة الدائقة 


النبية ية اة ى هذا 


TEE الك‎ 

الشعب الإادبية 
الستة قر ابحة ! 
السىتة الخاليىسىك . 
السثة السادية 
الثببة العامة ف عذا 
ال ا ت : 
الب 7 

الستة الرابسة. 
السثة الخامسة' 
البثة السادسة | 
التسية العمبة في هذا 
متونط .النسبة العاة 
فى الأتحاء الاحبى 
قوط الثبية العلهة 
قى الاتجاد العلمي _ 
متوسط التسية السية 
بمج الآدبی بعالملسي 


من دراسة هذا الجدول نستخلص الحقائق التالية : 
اولا : من حيث الازدواجية وسيطرة آللغة الفرنسية : 
ان نسبة استممال اللغة الفرتسية فى مدارسنا > من التحضيى الى 
قسىم الباكالوريا » تفوق فسبة استعمال اللغة المريية ° (4947/ مقابل 45/). 

واذا كانت هذه السبة تنخنض فى المرحلة الابتدائية 2644 مقابل 
٠ )/6‏ فظرا لان تعليم الفرنسية لا يبدا الا فى السنة الثالثة الابتدائية > 
فان هذه التسبة ترتفع ارتفاعا كبر! فى السلك الاول من الثائوى (6245 مقابل 
5 ) + وفلك على الرغم من تمريب ! لتاريخ والجفرآفية فف هذا السفك , 
كما تبقى مرتفعة فى السلك الشانى الثانوى على الرغم من تعريب الفلسغة : 
44845 مقابل 37 فى الشعب الاجبية 9 I32‏ مدل 14٤3‏ قى 
الشعب العلميقة) م . ` 

س ان اقرار الازدواجية » فى الابتدائى جاء على حساب اللغة المربية 
التى عرفت نقصانا فى حصصها بمعدل آلنصف ابتداء من الایتدائی الثائی » ای 
خلال الفترة الحاببسمة فى المرحلة الابتدائية (انخفضت نسبة العربية من 44 
0 الى 21 . اما الموآد الديثية فلم تهبط الا بمقدار الثلف تقرييا . 
/21٩5 - 5‏ مقایل 1245 /)'. ۰ 

ان تدريسن الحساب فى التحضيرى والابتدائي الاول بالعربية 
(الفصحجى او الدارجة) > ثم اأعادة تدريسه بالفرنسية ابتداء من الابتدائى . 
. الثانى » وهو .القتسم الذى يدرس فيه الطفل اللغة الفرنبسية لاول مرة » يجمل 
هذه المادة »> اى الحساب > تتمرض لتضياع من ناحيتين : اقتكرار الناجم 
عن فرنستها من جهة » وتحولها > من جهة اخرى »> الى وع من «اتمحادتة 
الحسابية» > يقصد منها تعليم التلاميذ »> لا الحساب ؛ بل القعبير عن الاعداد 
والعمليات باللغة الفرفسية (على الاقل فى الابتدائى الثانى) بد ان كاقوا" 
درسوها من قبل باللغة الحربية > وطوال عامين اثنين . 
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وعلى اللوم ٤‏ فان اففغة تكفورآسية فى مدارسنا الايتدائثية والشانويةة 
ليسلت كما يقال مجرد اداة لتلقين العلوم > بل انها تدرس كثقافة وحضارة . 
واذا كانت الملاحظات السابقة تسمح بهذا الاستنتصاج »› فان التوجيمهات 
الرسميه المرفقة بالبرامج تؤكد فنك يصراحة - ومن ذنكت ملا ائنا نقراً غشى 
اتوجیهات الخاضسة یتبسیط انه الفرئنسيه وتذريسهتا حسم النطری 
الححيته + ما يى : ١‏ ان تيسيط اللتغه ‏ الفرئسيه س وحسن استميالها 
یشحانن جهله التروط آلتی ستمکن ہے اشتتنا ‏ من الاطلاعغ على تلك اللغة ٭ . 
اوتسسهل عملية الاتصال والاحتكاك مع جرهر حضارة هذه اسفه »> جوهره 
الاكثر عمقا .. » كهانقراً فى التوجيهات: الخاصة بدروس المحادئة يالفرنسية> 
فى الاقسام الايتداثية ما يلى : «قديهُا س أى خلال عهد الحماية س كانت درومس 
المحادثة تدور حول بيئة التلميذ ووسطه المدرسى والاجتماعصى > وتمسده 
بالمفردامت وانتراكيب التى تساعده على اكتشاف هذا الوسط والتعرف على 
تلك البيثة . أا اليوم >٠‏ وطيقا نلطريتة الجديدة » قان دروسن المحادتة تدور 
حول محور أسناسى هو القحضارة اتفوذمشية »› باعتيار ان آدتغة الفرتسية لغة 
اجنبية اولى للاتصال بحضارة أخرى .. كل ذلك من اجل آغتاء روح تلامنتنا > 
وجعلمم يتفتحون على حضارة تختلف نوعيا عن الحضارة الاسلامية ..» . 
(هذا ويجب الاتتباه الى أن الاسر هتا يتملق باطعال تتراوح أعمارهم بين ثماتية 
أعوام »> وثلاثة عشر عاما) ء 


واذا اضغنا الى ذلك كله أن النفة الفرتسية تدرس ف مدارستا _ 
نظريا على الاقل ‏ وفق احدث الاشساليب (تبسيط اللاغة ‏ حصر مدد الكلمات 
والتراکیب الواجب تلقينها للطفل قى كل مترة دراسية ب العناية بالبنية وتقنية 
التراكيب 'النمناية بسلامة النطق ‏ الشىء الذى يحرس مليه المفتشسون 
الفرنسيون التابعون لوزارتنا > وآذاخارنا هذآ باسلوبتا العتيق القديم ف تعليم 
العريية قراءة وكتابة تفس الطريقة التديمة ‏ الوستيطية ‏ مع يعض 
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«انتبسيط» المشوه » وآستعمال الدارجة المغريية من طرف غر قليل مسن 
انمعلمین )٠ ٠‏ + اذا راعینا ذلك که تبین ننا بکایل الوضوح مدى سيطرة تتنغة 
اتعرىسيه ق نظام تمليسا ء سيطرة كمية وكيفية معا . ان هذه اتسيطرة 
ترسسخ ‏ سواء شئنا أم آبيتا س ف أذهان آلتلاميذ ان اللغة. الفرنسية هى 
وحدهالغة العصر ء لخة اللوم ء لىغة الحضارة ...يل اتها أكثر من ذلك تطبع 
پضيعها. انخاصض تفکےهم ورۋاهم . 

شانيا : من حيث توازن آلواد وتكامنها : 


ات البرنامج آلايتدائى مثقل بالمواد الديتية (4155⁄ ڪكنسية عامقا . 
وخاصة فى القسم التحضړریى والایتدائی الاول (حيث ‏ ترتفخ الئسية الى 
5ر 21/) »> هذا فى حين تنخفض هذه المواد ف الاقسام الثانوية الى تسية 146 / 
E‏ الابتدآئی يغوق الوقت المخصص للمواد الدينية س القرآن > آالتوحيید u‏ 
النقه > التربية الخلقية ‏ س الوقت المخصص للحساب ‏ 18 مقابل 14 _ 
كما يفوق الوقت المخصص للغة الفرنسية س 18 مقابل 5 ویزید ملسی 
نصف الوقت المخصض للغة العربية قراءة كتابة ويحفوظات وانشساء 
وتلاوة .. الخ س 18 مقابل 4/31 > هذا فى حين تنخفض حصة المواد 
الدينية هذه فى الاقسام الثانوية الى ما يعادل نصق الوقمت قت المخصص للرسم > 
وربع الوقت المخصص للرياضة البحنية . 1) . 


ويظهر أن واضمى البرتامج الابتدائى يريدون ان يجعلوآ من تلمية 
۰ المدرسة الايتدائية فقيها متخصصا › بل أيضا عاثما من علماء اتكلام _ 
الاشعری ‏ عملا بالحكمة المشهورة : «التعلم فى اقصغر كالنقشى على الحجر» 
فلك ما يتجلى بصغة خاصة من تصفح مناوين الدروسس الدينية المقررة . 


ومهما يکن فان برنامج المواد آلدينية مثقل الى الحد الذى لاا يطاق > 
وهو الى جاتب ذلك معروض عرضا فقيها قذيماً »> وقديما جدا (5) . عاذ كان 


۳ 
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المقصود من ادراج المواد الديتية فى الابتدائى س خاصة ‏ هو غرس الوازع 
الدينى ف نفس الطفل وطيع شخصيقه س منذ الصغر ‏ بإلطايع الاسلامى > 
فاننا رى والتجريبة تؤيدتا س أن آلبرنامع الحالى لا يلاعد قط علي تحقيق 
هذا الهدف . لا بموضوعاته ولا بمنهجيته . يل ريما يعمل على العكس من 
ذلك تماماء واذا تذكرنا ان ما لا بقل عن 5ر15 / من زمن الدراسة الابتدائية 
مخصص لهذه المواد (وهى نسية ترتفع الى 5ر21 ف الابتدائى الاول)> آدركنا 
ميلغ المخسارة التى يتحملها تعليمتا يسيب دروب مصررها المحتوم هو الاهمال . 
سواء من جانب المعلم أي المتعنم نظرة لكثرتها وتزاحمها واسلوب عرضها . 
انتا نطلب من اتظنل ان یحفظ »> ويحفظ كئرا من الاشياء بغر قم ٠٠‏ آشسياء 
تفوق مستواء »> وتيعد عن اهتماماته .. ويذلك نعمل بوعی او يدون وعی > 
على تجميد ذهنه وتحجيي عقله. . . اننا هنا لستا ضد تمليم الدين فى مدارستا ' 
الايتدائية والثائوية ٠‏ . بل بالعكس نريد. أن يتم ذلك بكيفية حديثة مخففاة مخببة 
الى نفس الطفل والمملم معا ء 
ا اذا ترڪتا المواد الدينية وانتقلنا الى المواد الآاخرى فائنا ستچد 
نفس الشىء ١‏ انعدام التوازن وفقدان التكامل .. ٠‏ 
دروس الناريخ ف الابتدائى تدا ب : (اقمخرب ف العصر اتحجرى» 
وتنتهى ب : «عصر السرعة والمصوآريخ» »> مرورا بالفينيقيين وآلرومان .. 
وقيام الاسلام والخلقاء والامويين والمباسيين شم الادارسة والرابطين 
والموحدين والمرينيين والنسعديين واتعلويين >٠‏ ثم انفتاحا على الاستعيمار 
وانتشاره + والحرب العالية الاولى والثائية »> والكقاح من اجل الاستقلال > 
وآخرا النجزات الحالية ف المغرب . ايدرس هذا البرتامج «مختصرا» فى 
الابتدائى الثانى والمتوسط الاول ء و «كاملا» فى المتوسط الثاتى » وف جميع 
الاحوال فالبداية هى «المغرب فى المصر الحجرى» والنهايية هى «عصر ' 
السرعةوالصواريخ» ! 
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٠‏ بو ف دروس الآخلاق نخرا : اللظافة » الطاعة »> آداب الطريق > "داب 


ال ية 4 آد اب الزيارة ٤‏ آدآبپب الألمب آد انب آلدکل + * الح ۾ س 


ب فى دروس الثربية الوطفية نجد : المدرسنة » الحى القرية » المدينة ء. 
٠‏ الوطن ٠‏ الملك٠؛‏ الاعياد » الوزارآت والمرافق الادارية ء شم الذستور > 
والاقتخابات ء والبرلمان والسقارات والنقابات .. . واخيراً «دور اقشركةت 
والمصائع ف ازدهار ,اقتصاد البلاد ..» . 


جد اما دروسى المحادثة نهى تدور حول البيئة المدرسية والمجتمعيلة 
والمرافق العامة وأعضاء آلاتسان واقواع الحيوان ُ والنضول ووا 
وموضوعات أخرى من جنس موضوعات التربية الوطنية والاخلاق . 


چو هذا فى الوقت الذى تدرس فيه انتفة العربية »: نحوا وصرفا ؛ قراءة - 
وكتابة » بشكل غوضُوى › وبنفس الطرق القديمة العتيقة » مع الاختلاف فى 
الشكل والمظهر فقط . اف دروس العربية يلغرد المغرب بمسايسمسى و 
«شكل -القطعة» وتخصص له حصة الاد من دروس القواعد .. ولحن !لن 
لم تسمح عن دراسة خاضة بهذا الاسلوب الذی يتبعه المغرب وحده > وكأنه 
افضل الطرق لتعليم المريية ..) . ۰ 

بجو إما دروسن اللغة القرنسية » فقد سبقت الاشارة الى أن التعليمات 
«الرسمية» تنص على ضرورة" اتباع «المئهجية الحديئة» وتركيز الااهتمام على 
البنيات اللغوية والملاقات المنطحية .. آتها فروس «تجرييية مخبریا» على 
طريتة « تعلم الحلاقة لى روس افيتامى » . 

٭+ ٭+ #* 

وبعد فماذا يمكن آن تخرج به > كا#نتنتاجات عامة من هذه الجولسة 

السريعة التى تعرفنا خلالها على توزيع الحصص ومعظم مواد البرنامج ؟ ‏ . 
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انه بغض النظر عن تداخل مواد هذا البرنامج تداخللا فوشويا »> 
واكتظاظها بالوضلوعات التى تقتل ف نفس الطغل كل فاعلية وابدآاع > فاه 
يمكن اقول › دون تردد › ان تعليمنا عام هجين › تٹجاذبه لاث بنيات 
٠‏ متنافرة »> تحاول كل واحدة منها الامساك به والسيطرة عليه ٠‏ 


 '‏ بنية التعليم اقتقليدى الذى ورئناه عن القرون الوسطى وآلذى بقى 
يحمل نفس المحتوى ونغس الضمون مع يعض التغير ات ال طحية اللمظهرية 
التی تزيد عن تشویهه : 


بنية التعليم الاسقعمارى الذى وراه من غهد آلحماية ء٤‏ والذى ' 
اقتصر «رفضنا» له على مجرد اختزاله وترجمقه الى العريية . (دروس المحادثة 
بالعربية س مثلا س هى ترجہة لنفس الدروس التی كانت تلقنها مدارس 
الحماية الفرنسية » والترجمة هنا لا تقتصر :على الموضوعات » بل تشمل 
فى احيان كثرة طريقة الحوار وتقنيات تراكيب الجمل واستعمال الروابط .. 
اضف الى ذلك دروس «التربية وعلى النفس» التى تلقن ق مدارس اعداد 
المعلمين والإهساتذة »> والمنتمية الى الايديولوجيا الامبريالية) . 
بني التعليم الفرنسى اتحديث › والمنقولة الينا »> بشكل مشوه > 
اما عن طريق التقليد من جانبنا »> أو بقصد اجراء «التجارب اللخبرية» مسن 
چیھ ٤‏ کہا شرن الى لك ماعا ٠‏ وف كلها ات التونيهى اما بنية مشوهةء 


ان «تعایش» هذه البنيات فى نظام تعليمتا ء٤‏ ومحاولة كل منها البسيطر؛ء 
عليه » یکشف بوضوح انه تعلیم لا يد يخضع لای تخطيط وطنى ؛ء ولا يجمع ين 
آجزاته ای تصمیم تام ومتکامل ء انه تعليم يتأرجح به ء ذات اليمين وذاأت 
الشنمال › مؤشران رقيسيان ‏ كما قلنا فى بداية هذا المقال س وهما ‏ تطوره 
ااداخلى العشوائى من جهة ونوعية العلاقات السائدة بين آلفئات المتصارعة 
داخځل «النخبة المسبة الفكرة» من جهة اخرى ِء 
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وعلن مبيل المثال فقط > اشر الى انه عنديا فرض الضغفط الشعبى 
في بدابة الاستقلال تحقيق نوع من #تعميم» اتتعليم» أدى ذلك بكيفية أوتوماتيكية 
الى تعريبه من آلقاعدة . ولکن عندما تم تعریب الایتدائى مئه س بعد مد 
وجزر مرات عديدة ‏ وجدتا انفسنا أمام مأزق حرج اما مواصلة تقعریب 
الحساب والعلوم فى المرحلة الثانوية دون أن تتوفر لدينا الإطر الكافية س نظرا 
لانعدام اى تخطيط فى هذا المجال ‏ واما المودة الى اقرار الازدواجية مسن 
جديد فى السلك الايتدائى . ويعد تردد دام عاما او عامين > كان التلاميذ 
خلالهما «يحولون» معلوماتهم فى الحساب والعلوم من المعربية الى الفرفسية . 
فى تسم الملاحظة > تخرر اخرا (اكتوير 1971) قرنسة الحسلب في اتمرحتة 
الابتدائية . على آن هذه العودة الى الازدواجية ‏ التى فرضها التطلور 
الدآخلى المشوائى لتعليمنا ‏ مم تكن كالمل ٤‏ بل روعى فيها آتتوفيق المطلوب ! 
وهكذا » فبدلا من الرجوع بالازدواجية الى القسم التحضررى > تقرر فرفسة 
الحساب «فقط» ابتداء من آلابتدائى الثانى ء وهو القتسم الذى يدرس فيه 
التلميذ التفة الغرنسية لاول مرة . اما «تمتعويض» اللازم فى اطار هذا التوفيق 
فهو ٠‏ افقال القسم التحضيرى والابتدائى الاول ‏ دون جدوى ‏ بالمسواد 
اندينية ء٤‏ وتضخيم حصص المربية تضخيما مصطفعا . . كل ذلك على حاب 
الطنل »؛ على حساب المنطق والبيداغوجيا . . على حساب التوازن والتكايل 
ف برامج تعليمنا . . بل على حساب اتتاجية تمليمنا ككل »> وتلك مساألة 
اسنوليها اعتماما أكبر فى الفصل القادم . ۰ 


اله وامش : 


1 س أن ارادة الاحتفاظ بالساخي وضرورة التفتح ملى مالم آليوم هي احدى الاشكايات الرئيسية 
التى با رال ينشغل بها اكرون العرب . ولريما تناح لتا الفرصة لقرح مض جوانب 
هذ« الاشكاليات التى نمتبرها تتاجا ليشكل باطل مريف . ١‏ 
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2 س يجب أن لا يعترض علينا هنا بان انواع التعليم الاخرى غي التعليم الرسبن # تستخنب 
سو هدد «ضثيل» من الاطقال »> وبلتالى فهى غير ذات أهية ء. ان هذا فى نظرنا 


3 نول «الذين يدرسون» لان الايلبية الساحقة من الالال الغاربة لا يدرسون . ولك مسالة 
سنمالجها فى النسل القادى : * التعبيم وتكوين الاطر »4 . . 


4 س هذا الجدول خاس بالتطليم العصري والدارس الحرة التي تسير على بفوالهء ايا التسليم 
الاصسلې الذی ضرت برامجد مؤخرا س ف اطار لابعثه واحياله» س غيتطلب دراسة خاصة ء. 
ومهما یکن غان مواد پرتامجه خليط بين القديم جدا »> والحدیث جدا .. انما تتراوے ما بین 
«علم التوقيت» الخاس بمراقبة الهلئل كما عرفه آسلافنا فى القرون الوسطى ء والرياضيفتا 
الحديثة البنية على نظرية المجموعات والزمس . ` 


5 س يتم البرنامج الابتدائى على قهفيظ التلامية سبمة. احزاب من الكرءان الكريم خلال سثوات 
الدرابة الايتدائية (يمعدل حزب وفصقا ‏ تقريبا ‏ فى كل سنة]ء أا درو القوحبد والقغه 


فی التحضړری ‏ اركان الاسلام ۽ الشهانتان + الصلاء + الزكاة ٠‏ الحج . ثم كيغبة الوضيوء . 
وفوانده ونواقضه ؛ والطهارة والاستچمار » ثم كينية اقابة الصلوات الخيس . 


س فى الايتدافي الإو ٠‏ يعد مراجعة بونلمج التحضيريى) : ممرغة الله تعالى » معبته » طاعته 
سفاته ١‏ الوحدانية ‏ العلم س القدرة س الكاام س السيع ‏ البصر ء الرسل والمكبة 
من ارسالهم ؛ صسفاتهم . ثم ياتى لشسم العبادات الذى بدا بالاستنجاء والوضوء ويتتهى 
بالصلوات الجهرية والسرية .. 

س فى الابتدائی الثاني : الله خالق كل شىء + فاته تسى > الايبان واركانه + الكتب المارية» 
وظالف البلائكة » مات الرسل » بوم القيابة ؛ النرض والسنة ء نم ياتى بعد ذلك 
لسم الماد اس : الوضوء وار الضه ونه + والسلاة و انو اعها ¿ الاقلة والاذان ٤‏ 
و الصرم وقو اند ومفسداته a»‏ 


فى المتوسط الاو : الايمان والاسلام والاحسان . المفات الواجبة والمسححيلة فى حقه تعالى 
وفي حق الرسل ء ثم بنلو ذلك ١‏ الوضوء فرائضه وسننه .. والللاة فراثشها وشروطها 
وسنثها ٠.٠.‏ وصلاة المسبوق > وسصلاة القصر » وصلاة الجتأزة > والتراويح وسجود 
السهو ؛ و#ضاء الموائت > والسيام وشروطه ٠.‏ والزكاة وشروطها .۔ 


س فى المتوسط الثافي : الجائز فى حقه تمالى > المعجزة ن القرءان الكريم ‏ السام الحكم 


الشرعي + الغسيل فرالشضه ومنته .. الثيمي فراثضة وسنته ه زكاة المين والهرث والضتم . 
والبتر والابل ء٠‏ الحج وده شروطه أركانه ١‏ العيرة و الزيارة ٠‏ ابا فى الأاشسام العتوية 
.. الخ ٠‏ س 


6 س يمكن أن تعمل مثلا على ادساج دروس القرءان والتوحيد والفه والاخلاق والتربية الوطنية 


فى منظومة واحدة قوامها آيات من الذكر الحكيم واحاديث لبوية وحكم ماتورة »> تتنساول شون 


العتيدة والمبادآت والعاملات والاخلاق »> ولوزع بكيلية تدريجية » وينسب معقولة هلر 
جمبيع اخسام المرحلنين الابتدائية والئانوية ٠.‏ أن درو الدين بهذه الكيلية ستۋدى مهىتها 
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التعميم و الاطم ‏ 

لقد ظل ١‏ مبدا » القعميم يشكل المظهر الرئيسى لمشكل التعليم منذ 
الاعلان عن الاستقلال الى اليوم . وكما اكدنا ذلك من قبل فان هذا « اليدا » 
لم يكن سوى ترجمة لواقع فرض نغسه ؛ واقع الضغط الشسعبى الهائل الذى 
مارسته الجماهر الشعبية بكيفية فعالة › غداة الاستقلال »> ولسنوات عديدة > 
علي السلطات الحاكمة » من اجل توف المقامد اللازمة لقبول « جميع » 
الاطفال الفين كانوا يومئذ فى سن الدراسة ... لقد أصبح تعميم التعليم اذن»؛ 
مطلبا شمعبيا ملحا ء لم تفرضه الدعاية السياسية أو الحزبية ‏ التى من 
طبيمتها ان تكون محدودة النطاق فى باد متخلفة كبلادنا ‏ بقدر ما فرضسه 
تطور العلاقات الطبقية والصراعات الاجتمامية > الشىء الذى أعطى لهذا 
المطلب دلالة خاصة لم تخف ابمادها الاجتماعية والسياسية »> على اللطة 
الحاكمة والنخبة « المسرة » يومثذ . 

والحق اته على الرغم مما قد يكون هناك من دعاية سياسية ء ذات 
خلفيات ايديولوجية معينة »> حاولت ان تستفل الموقف لهذا الغرض أو ذاك » 
فان مشكل التعميم قد فرض نفسه ‏ على الاقل فى الستوات الثلاك الاولى 
من الاستقلال ‏ كقضية وطفية لم يكن فى مستطاع اى كان › التقليل ممن 
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شانها ولا التقاعس عن المساعمة فى حلها »> ولو بمجرد ابداء الراى وتقديم 
االمشاريح .. ودون اللجوء الى « محاكمة التوايا » » يمكن التأكيد بدون تردد» 
أن الجميع كان مقتتعابضرورة حل هذا الہمشکل المتفاقم فى اتجاء ارضاء المطامم 
الشعبية > ولو بكيفية نسبية ومؤشتة ‌ 


نعم » لقد كان هناك › یومئذ › من لم یتردد ف ابداء تخوفه من «خطر» 
تهميم التعليم بهذا الشكل العام الشامل »> ولكن المناصر الوطنية والتقدمية 

التی کانت آنئذ تحتل بعض مراکز المسۇولیات ٤‏ لم تتردد من جهتها فى المبادرة 
الى اتخاذ جميعم التدابير الممكنة لتلبية هذه الرغبة الشعبية الجامحة » بل 
هذه الضرورة الوطنية اللحة . وهكذا فقحت ابواب المدارس لاكبر عدد ممكن» 
وٴاتخذت من التدابير المادية ما مكنها من الشروع فملا فى تعميم٠‏ التعليسم 
علۍ أوسع نطاق . لقد كان التصضيم الثنائى.1958 1959 اول خطوة 
فى هذا الصدد » ثم جاعت الخطوة التالية > الخطوة الكبرة والجريئة حقا »> 
متمثلة فى التصميم الخمغى الأول 1960 1964 الذى جعل هدفه الرئينى 
فى هذا الميدان » تحقيق تعميم التعليم بگيفية شساملة »> اى الممسل على ان 
يلتحق بالمدارس » عتد تماية التصاميم > جميع الاطفال الذين تتراوح اعمارهم 
ما بين 7 سنوات و 14 سنة . لقد كان من المفروض » افن ٤‏ حسب هذا 
التصميم ٠‏ آن تستوعب الدارسن الحكومية سنة 1965 حميع الالال آلبالغين , 
اسن الدراسی  7(‏ 14) مع اتقاذ ما يمن ائتاذه من الاأطفال الذين تجاوزوا 
هذه السن ; نعم ان التصميم لم يتبن « مشتروع سلك الالقاذ » الذى هيأته 
مثذ الهياة النقابية لرجال التعليم بتماون مع الثظمة الطلانية > نظرا لضخابة 
تكاليقه > العائدة الى ضخامة عدد الاطفال الذين فاتهم > أو كان من المنتظر 
أن يقوتهم » الركب خلال سنوآت التصميم > ولكله مع ذلك لم يمل المشكل 
اھمالا کاملا ٤‏ بل سعی الی ایجاد الحلول آلتی کان ينتظر منها ٤‏ الو طبخت 
ان تخفف كثير أ وبكيفية جدية ؛ من حدته وتفاقمة . وفضلا عن هذا وذاك جمل 


هذا .التصميم من بين اهدافه قبول نسبة 40 ف المائة من تلامذة الابتدائى فى 
اتسلك الثانوى > وذلك غلى اساس عحدهم يوم كانوا فى القحضړى › لا على 
ساني محدهم تد بلوغهم قم التو کی کیا ھور زات شی بر 

ى الباة الاقية ققد : تقرر توزیمھا کا لی 20 ر یکررون > و 40 0 يلدحقون 
بالاقسسام التكميالية والمهنية . كل ذلك فى أطار خطة تحررية للتنمية الانتصادية»› 
- تحرص على توسيع مرافق الممل والتشغيل حرصها على توسيع نطاق 
التعليم ء واعداد الاطر آلفنيةه التى تستلزمها التنّمية المنشودة 
العمل فى تنمس الاتجاه الذى ريه ٤‏ أن يكون الغرب غر ما هو عليه الي 
ولکن + ي 

ولكن لنترك ما كان سيكون ؛ء ولنقصر اهتمامنا على ما هو كائن بالقمل» 
وق ميدان التعليم بالذات ء هذا الميدان الذى كان وما يرال ؛ المموآة التى 
تعكس بصدق وامانة احوال الميادين الاخرى »› النسياسية منها والاقتصادية 
والانجتماعية والثقافيبة . 
ج چچ 


اين وصقت مشكلة التعميم الان » وعد 18 سنة من الاستقلال ؟ ما هى 
الممراخل الى اجتازتها > وما هى آفاق الممستقبل ؟ 

للجواب عن هذه الاسثلة » ومعالجة القضايا المتفرمة عنها > يمكن ان 
تسلك احدى طريقين : ما المرجوع ألى التصاميم المختلفة التى عرفها المغرب 
منذ بذاية الاستقلال الى آليوم (1) وتتبعها فى اهدافها ومنجزاتها » ستالكین 
مكذا طریق التیقنوقراطیین ف الدراسة والبحث ؛ وف هذه الحالة قد تقبل ‏ 
قستيا على الال س هذه التسابيم على علاتها » فتتاطر شبتها وتتديج في 
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انساتشها فتنطلى علينا خلفياتها آلايديولوجية ونقبل رۋاھا ء فنسلم بالفتيجة 
التي ت تتردد الآن : « كيس ف الامكان اندع مما كان » ... واآما النظر الى . 
التجربة التى خاضها المغرب فى ميدان تعميم التعليم > باعتبارها كلا و#حدا + 
يخضع فى تطوره لمؤشرات معينة > سياسية بالذرجة الاولى »> وقى هسذه 
الحالة يتحتم ملينا أن ننظر الى المسالة التى نحن بصدد معالجتها › من زاوية 
تطور الوضعية العامة فى البلاد ء وبالخصوص تطور العلاقات بين القوى 
المختلقة ء الحاكمة منها والمحكومة . 


ألقد اخترنا » ف هذه الحدراسة ء الطريق الثاني ؛ء لانه فى نظرنا ٠‏ الطريق 
الوحيد انذى بامكاته ان يضع امام اعيننا آلمشكل فى حقيقته وعمقه > ويکامل 
آبعاد* . وآذن ٤‏ فلنتابعم سسیرفا ف تقس الطريق ولتيداً بالتذکكر بېبعسضن 
لحتاثق المعروفة : ۰ 


اليس هناك من شك ف ان المغرب قد شهد منذ بداية الستينات تحولا 
خطررا يتجلى بالخصوص ف انفكاك ما تبقى من ذلك « الحلف الوطنى » الذى 
ربط مخثلف القوى الوطنية من ارستقراطية تقليدية > وبورجوازية وطنية > 
وجماهير شعبية . لقد أفذت الصراعات الأتى شهدتها صغوف «النخبة امسر ة» 
غداة الاستقلال > وبفعل عوآمل مختلفة »> ذاتية وموضوعية » الى بلسوزة 
اللهموة التى تفصل بين الحاكمين والحكومين » وبالتاتى استغلال السنلطة 
الحاكمة بتفسها »> وتزول مختلف القوى الوطنية _ بدرجات متفاوتة _ الى 
ساحة الرعارضة . 

ودون المخول فى تفاصيل الاحداث التى يعرقها الجميع »> يمكن القول 
بكيفية عامة » أن المغرب قد وجد نفسه غداة الاستقلال مام اختيار اساسى ٠‏ 
يفرض تفسه > ولا يسمح بالافتظار . آما معالجة آلوضعية التى خلفها الماضى 
(عهد الانحطاط وعهد الحماية) معائجة جذرية ء وبالتالى القيام ء بأسرع مما 
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یمکن › بتقویض البنیات المختلفة ‏ والاقتصادية منها خاصة الت ورثناها 
من عهود الاتحطاط وعهد الاستعمار »> وبناء علاقات جديدة تستجيب ليطامح 
شعبنا وتعطى لمفهوم الاستقلال مدلوله الشعبى التقدمى .. واما اتخاذ ما 
يزم من الشرارآت والتدابر التى تضمن ابستمرار آتوضع القاقم » او على الاقل 
عدم اتجاهه الرجهة التى ثد تجمله يحمل بين طياته بذور انهياره ٠‏ ان وقوف 
المغرب أمام هذا الاختيار الحاسم قد جعل من المستحيل استمرار « الحلف 
الوطتى» المذكور بصورة آو باخرى. لقد كان لا بد من الانفكاك والانفصال . 

۰ کان لا بد من حدوث تغيي ات اساسية ف الخريطة السياسسية ٤‏ تنیپرات دمک 
الى جد ما العلاقاءت الجديدة التى ابرزها عهد الاستتلال بعد ہا ظلمت مستتر 
وهامشية آيام الكفاح الولذى ¢ الجماعى »> ضد سلطات الالحتلال . 


فى بداية الستينات ء اذن »> وقع الاختيار » بل فرض هذا الاختيار من 
طرف الوضع تقسه ٠‏ طبيعته ومكوناته ونوعية الملاقامت السائدة فيه . لقد تم 
العدول عن المعالجة الجذرية المشاكل القاثمة » واصبح آلصراع من اجل 
« اثبات اگوجود » يططلغى على هذه المشاكل نفسها ؛ فلم تعد تحظى يالاهتمام 
الا من اجل استغلالها » او تسكينها » أو الجانها . ۰ 


وقع الاختيار على تجميد الوضمية .. ولگن با ان الامور كانت تشق 
طريقها » خاصة عند نهاية الخمسينات › تحو تهىء الطرق الملائية للحداتث 
التغييرات الجذرية آلتى يتظلبها تحقيق المطامح الشعبية > فان الموقف كان 
يتطلب ليس مقط « الضغط على الفرامل » > بل أيضا المرجوع الى الوراإء 
بآسرع ما یمگن > وبالقدر آلذى تسمحح به .الظروف و « الامكائيات » التوشرة 


انفد . 
من هتا شهد المغرب سلسلة من التراجمات فى مختلف المجسالات > 
ناقرغ التصميم الخماسى من محتواه الحقيقى » بعد ما تعرض لتحوي رابت 
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وتعديلانت عديدة . وف المجال آلذى يهمتا »> مجال ثسميم التعليم > يمكن آن 
نسجل بسرعة الوقائع التالية : 


1 س لقد وقع التراجع ق مفهوم التعميم ذاته : نبينما كان المقصود من ) 
تعميم التعليم قبل الستينات »> ضمان المقاعد المدرسية لجميع الاطفال الذين 
تتراوح اعمارهم بين 6 سنوات و 14:سنة ء والعمل على ائقاذ الاجيال 
الضائعة المتخلفة عن آلركب الدراسى > مع الاجتهاد ق تعميم دروس محاربة 
الامية ... اذا به يصبح منحصرا فقط فى « قبول الاطغال الذين هم ف سن 
الدراسة ء حسب الامكانيات المتوفرة * . ٠‏ 

ولكن من هم الذين « فى سن الدراسة » بالضبط ؟ 


س فى بداية الاستقلال »> وحتى نهاية الخمسيتات » كان يراد بهم جيم 
الاطفال الذين تترآوح أعمار هم مابین 6 سنواآت و 14 بست , . 


س ف القصميم الخماسى الاول حدد الاطغال الذين حم فى سن الدراسة 
نکونهم الذين تترآوح أعبارعم ما بين 7 ستواآات و 14 سقة . باعتبار السئة 
السابعة ‏ لا السادسة ‏ هى أكثر ملاعمة (؟) من الناحية « التريوية » قى 
انبدء فى تعليم الطفل . 

سف 13 توفمبر 1963 صدر ظهي ينص على أن التعليم الزامى بالنسبة 
. الظهير لوزير التعليم امر تحديد المتاطق .التي ستطبق قيها « اجبارية التعليم »» 
ف الستة الموالية (أكثوبر 1963) وكذلك آمر تعيبن تواريخ تطبيقه فى المئاطق 
الاخرى »> مما جعل « اجبارية » التعليم تبقى معلقة بامكانيات وزارة التعليم 
ذاتها . . ويالتالى تظل « اجبارية » اسمية نقط . 

ف يوم 6 س 4 1966 قدم وزير التعتيم نذاك »> وهو الدكتور. 

وو 


بنهيمة « مذهبا جديدا » فى التعليم ؛ فى ندوة صحفية » ثم فى خطب القاها فى 
عدة اقاليم . أقد ححد هذا « الذعب الجديد » فى التمليم السن الدراسية 


مابين 7 ستوآت و 12 نة . 


لقد اتضم آنذاك ان الدولة لم تعد تستطيع متابعة # تعييم » التمليم 
بتفس الوتائز النابقة . وهكذا وقع الالحاح بالخصوص ملى استحالة ' 
تعميم التمليم لان ذلك « سيتطقب ميزانية أن تابث إن تصبعح مماداة قضمفى 
الدخل القومى الاإجماقى » ! ؟ ولذلك» فانه «مهما تكن الأاصلاحات والاختيارات 
التى ستتخذها غانه من اللازم اث لا نخرج عن نطاى اتحنود اتمالية 1خصصة 
اأتمليم ٠ ٩‏ وحسب هذه « الحدود » كان يبدو من « المعقول » ومن «اللازم» 
ان لا يقبل من الاطغال الجدد سوى 000ء36 المي سنويا » ولندة عقي 
سفوات ٠‏ لقد كان « المذهب الجديد » > اذن › يرمى الى « تضييق الخمليم من 
من الإسفس » مع اقرار الأزدواجية » بصفة رسمية لعدة عقود اخرى من 
السنين (25 س 30 سنة على الاقل) .. كل ذلك مع التحذير من « بطاقة 
المثقفين » والتصريح بان « الثقافة المليا حقية لقفكر ولا موجب تنشرها فى 
اوقت اتراهن » .. ا 

تلك هي الخطوط المريضة للمذهب التعليبى الجديد الى جندت له 
الاوساط الرسمية امكانيادها للدفاع عه وابراز ١‏ وأقغيقه وموضوعيته » 

لتد اثار هذا « المذهب » ردود قعل مضادة كثرة من مختلف الهيئات 
الوطنية السياسية منها والنقابية › فتم السكون عنه » ولكسن آثاره بقيت 
واضحة ولسنوات عديدة ؛ كما سللاحظ ذلك بعد . ' 

2 س آن هذه السلسلة من التراجعات فى تحديد السنوآت التى يشبلها 
التعميم (2) »من عمر الطغل »> يجمل من الصعب الاعتماد على الالحصاثئيات 
الرسمية فى تحديد نسبة الملتخاتين بالمدارس من مجيوع الاطفال البالفين سن 


الدراسة » طوال الثمافى عشرة سنة الماضية » ومع فلك فاته بالامكان تقدي 
صورة مجملة عن هذا البوضوع من خلال المعطيات التالية : 


فى السنة الدراسية 19548 1959 ء كان مجموع الاطفال الذين 
اعتبروا في سن الدراسة ببلخ 000 .1.800 طفل . وقد التحق منهم 'بالدارس 
آنذاك نحو 000 .530 طفل » (الاطغال المغاربة فقط) ء غالتضسبة »> اقن › كاتت 
اقل قليلا من 30 / (مقابل 17 / سنة 55 س 56) . ويعد سنتين + أي عام 
0 (العام الاول للتصميم الخماسى الاول) » بلغ مجموع الاطفال الذين 
كانوا يومئذ فى سن الدراسة نحو 1.960.000 طقل كان ملهسم بالمدارس 
2 طفلا أى بئسبة 36 إ تقريبا ٠.‏ وقد اأرتفعت هذه النشسية الى 
7 / عند نهاية التصميم الخماسى المذكور ٠ء‏ اذ بلغ عدد الاطلغال البالغين 

سن الدراسة سئة 64 65 نحو 2.150.000 طفل کسان پوجد منهسم 
بالمدارس 1.026.165 طغلا . ومنذ فلك الحبن ونسبة آلذين يدرسسون 
الى الذين لا يدرسون ء من الاطفال آلذين تترآوج اعمارهم ما بین 7 سفوات 
و 14 سه » فى انخفاض مستمر ء آلى ان استقرت فى السنوات الاخرة فى 
حدود 33 4 وهکذا فقى السلة الجارية (1973) يقدر عدد الاطفال الذين 
تتراوح اعمارهم ما بين 7 ستوات و 14 سنة بٿچو 000 ٠۰‏ طفل » 
يوجد منهم بالمدارس الحكومية 1.216.007 »› أى بئسبة 33 / ٠‏ اترتفع هذه 
النسبة الى 35 / اذا ادخلتا فى الحساب تلامذة امدارس آلحرة) . 


وهكذا يبدو واضحا ان تعميم التعليم لم يبلغ فى أية سنة من الستوات 
الماضية منذ#ستقلالنا نسبة 50 / » بل آن هذه الإسبلا قد آستقرت قى ' 
قى الشاب ف حدود 33 / ٠‏ ومعطي هذا أن ١‏ د تعميم التعليم » الذى جعل , 
هدفا رئیسپا من أهداف « سياستشا التعليمية » قد اسغر عن اللتيجة العامة 
التالية : ثاث الاطفال فى اتمدارس وثاثان فى الشوآرع > هذا ما کان عليه 
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٠ افستیينات وتعرقه 4 بداي السبعينات‎ ei 


الاطغال البالفين سن الدر اة (7 س 14) ء وشصرنا اهتمامنا على النلث آنذى ‏ . 


تحويه مدارسنا »> فانه بالامكان ايراز انتراجع فى تعميم التعليم من خلال 
الوقائع التاتية : ا 

م فى العام الدراسى 1955 1956 كانت المدارس الابتدائية الرسمية 
تضم 207.428 تلميذا فأاصبحت سنة 1965 س 1966 تأوي 030.826 .) 
تلميذا . وهذا يعنى ان حجم التغليم الابتدائى الرسمى قد ازداد خلال 
السنوات العقر الاولى من استقلال پلاذتا بتسية 500 , أى انه تضاعف 
5 مرآت . اما ف العشر سثوات التالية 1965 1975 فان رقم التضعيف 
لن يتجاوز 36ر1 (يتوقع التصنيم الخماسى الحالى ان ييلغ عحد تلامذة 
الابتدائي الرسمى ق السنة الدرآسية 1975 س 1976 نحو 1.400.000 
تاميذ » وذلك فى احسن الاحوال > وّفيما اذا ظلت وتائر النتمو كما كانت قسى 
السنوات الخمس الماضية) . وبعيارة اخرى لقد ازداد حجم الابتدائسى 
الرسمى فى آلسنوات العشر آلاولى من الاستقلال باحو 328 .823 تلمیذا تى 
جين لن يزداد حجمه فى السنوات العشر التالية الا بتحو 370.000 طفل ء 
هذا مع العلم بان عدد الباتغين سن الدراسة يتضخم نة بعد اخرى 

» يمكن التعبير عن هذه الحقيقة »> حفيقة التراجم فى ميدان التعميسم 
بمقارنة معدل الزيادة فى حجم الابتدائى خلال فثرأبت ممينة : قمن سنة 1958 
انى سنة 1964 ظل معدل الزيّادة السنوية فى حجم الابتدائي يفوق 80.000 
طفل > ف حين انم منذ عام 1965 الى اليوم لم يتجاوز معدل الزيادة المذكورة 
18.000 طفل ؛ هذا فى الوقت الذى يزداد فيه حجم الاطمفال البالغين سن 
'لدراسة (7 سثوات) بمعدل 75.000 طفل سثويا . ٠‏ 
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۾ بالامكان ايضا اكتشاف نفس الحقيقة من خلال مقارتة عدد اللتحقين 
بالمدارس الابتدائية والثانوية والمماهد العليا »> مع مجموع سكان المغرب فى 
فترات معينة . ففى 1963 1964 كان يقدر سكان المغرب پنحو 
0 .12.100 نسمة کان. إوجد منهم فى مؤسساتنا التمليميسة (الابتدائية 
والثانوية والعالية) 1.225.656 تلميذا وطالبا . بمغنى أن آكثّر من 10 / 
من السكان كائوا يومئذ يرتادون المدأرس والكليات ... أما آليوم 1973 
وسكان المغرب يربون على 17 مليون نسمة فاته لا یتواچد منهم فى مختلف 
مۇسسسساتناً التصليمية الابتدائية والتثانوية (اترسمية والحرة) والماهد العالية ء 
سوى 1.653.191 تلميذآ وطالبا > اى ان التسبة هى الآن أفل من 10 / 


لفنظر الآن الى الموضوع من زاوية أخرى + زاوية « تعميم » آننعليم 
بين البادي والمديئة . وهنا لن نحتاج الى بذل مجهود كب لاثبات التقهتسر 
الخطر الذى عرفه ء ويعرفه > تمليمنا فى البادية والمناطق القروية . ان 
الجميع يعرف ان عدد كيرا من المدارس قد اقفلت ء وان مآت من الاقسام 
قد اهبلت وهجرت › فتهدمت او اصبحت ملاجىء للحيوانات . والاحصائيات 
الرسمية نفسها تؤكد هذه الحقيقة . وعلى سبيل المثال نشي الى ان مدد 
البدارس الفرعية التى تتشنكل منها المجموعات المدرسية فى البادية قد 
افخفض من 4.119 مدرسة سنة 1966 1967 الى 3.496 مدرسة سنة 
0 - 1971 . وان عدد تلامذتها قد اتخفض خلال الفترة نشسهمامنن 
8 تلميذا الى 378.000 تلميذ . وبذلك ثزلت نسبة تلامذة البادية 
والمناطق القروية من 3ر40 / سنة 67 س 66 الى 9ر31 / سنة 1972 ہس 
3 . واذن فلقد انخفض مدد تلاميذ المدارس القروية بنسية 10 / فى 
الستوات الخمس الماضية » ومن المنتظر » حسب التوقعات الرسمية » آن 
يزداد عددهم انخفاضا فى السثوات المقبلة »> اذا سارت الامور على ما هى 
مليه الآن . 


وبالجملة > فاذا كان ثاثا (3/2) سكان المغرب يعزشون ف الباديةة 
والمناطق اققروية > والمثلث الماقى ف الممدن ء فان هذه النسبة معكوسة فيما 
يخص توزع الاطفال بين مدارس الدينة والبادية ٠‏ ن من انكابت الآن» ومنذ عدة 
سنوات »> ان تلامذة البادية يسكلون ثقث حجم تعليمنا الابتدائى > والثافان 
الباقران فى الممدن . واكثر من ذلك فان مدارس آلبادية هى على العموم مدارس 
مبتورة »> لا تتعدى ف الضالب صفا أو صفين (التحضيرى وحده > أو هو 
والابتدائى الاول فقط) . وفى هذا الصدد نشي آلى دراسة قامت بها المصالح 
التابمة لوزارة التعليم عام 1966 لمعرنة حال مداردس المناطق آلقروية . لقد 
تبين من هذه الدراسة ان عدد هذه المدارس كان يومثذ 4044 مدرسة ١‏ نها 
3.025 مدرسة تشتمل فقط على صف او صفین »› فی حین لا يتجاوز عدد 
المدارس التى تشتيل على الصغوف الخمسة إ(من التحضرى الى التوسط 
الثانى) : 239 مدرسة . وهذايعنى أن 75 / من مدارس "تبآدية» لا تشتمل . 
آلا على المصفوف الاولى »> وآن 94 / مها هى مدآرس مبتورة . (6 / نفقط 
من مدارس البادية كانت كاملة › أى كان بامكانها تقديم مرشحين الى الشهادة 
الابتدائية) . ۰ 


شرا منذ ذلك الوقت .. !؟ ۰ 


%8 %* .%# 
هذا فيا يخص الظهر الخارجى + او الناحية الكمية من تمميم التعليم . 
ما الناحية الكيغية > أو « الحياة الداخلية » لنظام تعليمنا »> فهى تتطوى على 
حقائق اليمة مقجعة تجعل الحديث عن الكم مجزد لفو ..ء. ووه بعض هذد 
الحقائق باختصار ' 
1 فيما يخص القكرار : ان متوسط نسبة المكررين فى جميع اقسام 
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الابتدائى فى ارتفاع مستمر : 3ر27 / سنة 65 د 5ر28 / سنة 66 ٠‏ 
و 7ر29 / سنة 67 . وما بين 30٠‏ س 31 / ف السنوات التالية . تسجل., 
هذه النسبة اعلى مشتوى لها فى المتوسط الثافي (قسم القهادة الابتدائية) 
حيث ققزت ية المكررين من 7ر44 ر سنة 1965 الى [ر50 / سئة 
1 ۰ الشیء الذى ينعكس اثره على الاشسام الثانوية . غالتلاہيذ الذين 
يجتازن مبارأة الدخول الى التانوى »> هم فى معظمهم من الذين كرروا سنة او 
ستتين إو فلاث نوات فى الابتدائي . وق هذا الصدد نشي الى بحث أجرقه ٠‏ 
المصالح التايمة لوزارة التعليم عام 1968 لمعرةة نشبة المكررين فى أقسام , 
الملاحظة (الستة الثانوية الاولى) . لقد آتضح من هذا البحث آن ما لا يقل عن 
ثلاثة ارباع التلاميذ قد كرروا على الاقل مرة واحدة فى المتوسط الثانى ٠‏ 


ان هذه الثسبة الهائلة من التكرار قد جعلت التمليم الابتدائى يصساب 
بورم يوهم بكبر الهحم» فى حين انه › فى الواقع + جسم هزيل تشكل تسيبة ˆ 
الدم الجديد فيه > مقدارا ضكيلا . ان الابحاث الإخيرة تشر الى أن نسبة 
المكررين نينا يلحق حجم التعليم الابتدائى من زيادة › قسد ظلت تساوى 
الثلثين منذ عام 964] .1965 . وهكذا فاذا لاحظتا مثلا آن حجم التعليم 
الإبتدائى الرسمي قد ازداد هذه الستة بالأسبة للستسة الماضية بنحو 
44.70 تلہیيذ غان عدد المكرريت من بينهم يقرب من 30.000 تلميذ . 
(كان عدد تلامذة المدارس الإسمية الابتدائية ستة 71 72 يبلغ : 
1.171.7 تأصبح هذه السنة 72 73 يبلخ 1.216.007 تلميذ) واذن 
مالزيادة الحقيقية فى حجم الابتدائى هذه آلسنة لا تتعدى 14.900 تلميذ 
جديد (هذا فى الوقت الذى يزداد فيه حجم الاطفال البالغين سنن الدراسة 
(7 سفوات) بما يزيد عن 75.000 طفل كل سثة) . 


2 س وفيما يخص المضياع ( ونقصد به الانقطاع عن الدراسلة يسيب 


سنت 4904 ست 


الطرد او العجز) » تكشف لذا الاحصائيات الرسمية عن حقائق مذهلة > من 
بينها ان عدد التلاميذ الذين يضيعون (يطزدون فى الغالب) بين الاقسام 
الابتدائية الثلائة الاولى (التحضری ۰ الابتدائى الاول > الابتدائی الثائى) قد 
ظل يتراوح منذ 1964 1965 ما بين 53 الف و 60 اتف تلميذ كل سنة ٠‏ 
اما عدد الذين يضيعون فى القسمين التالبين (المتوسط الاول والثانى) فهو اكبر 
من ذلك كثرا كما سيتضح لنا عند الحديث عن الانتقال من الابتدائى السى 
الفشانتوي . 

واذا نظرنا الى هاتين الظاهرتين (التكرار والضياع) من زاوية المقارنة 
بين البادية والمدينة فاننا سنكتشف آنه بقدر ما يسود آتنکرار فى مسداآرس 
الممدن › يهيمن الضياع فى مدارس البادية . وهكذا فبينما يرتفع معدل التكرار ‏ 
فى المدن الى 35 / ينخفض فى البادية الى 29 / > ولكن معدل الضياع يرتفع 
فى البادية الى 30 لينخفض فى المدن الئ 10 / . وبكيفية عامة يمكن القول 
ان ما لا يقل عن 52 / من تلامذة الابتدائى يكررون او يضيعون قبل الوصول 
الى قسم الشهلدة ٠‏ 

3 ان ارتفاع نسبة التكرار والضياع بالشكل الذى گرحناه من شانه' 
أن يؤثر » بطبيعة الحال » على انتاجية قتعليمنا »> ويجمل تكاليف الأطغال الذين 
يلتحقون بالثانوى تكاليف باهظة جد . ولكى نعطي للقارىء صورة تقريبية 
عن مدى هزال انتاجية تعليمنا الابتدائى نشي الى انه من بين 220.000 
تلمیذ شارکوا فی مباراة الدخول للثانوی فی يونيه 1970 لم قبل منهم فى 
الثانوى سوى 50 الف تلميذ » اى بنسبة اقل من 23 / . اما الباتى نقد 
توزع كما يلى 115 الف سمح لهم بالتكرار (ربما للمرة آلثائية او الثالة) و 55 
الف طردوا (الغالب ائنهم كرروا آكثر من ثلاث مرآت) . واذا أضغتا الى هذا 
العدد ما لا يقل عن 76 ألف تلميذ ضاعوا فى الطريق قبل الوصول الى قسسم 
الشهادة » تبين لتا أن مدد الضائعين فى تلك السنة كان لا يقل عن 131۰000 


05 ا 


تلميذ (دخلوا المدارسس ثم خرجوا منها بدون نتيجة) . واذن » فان ما اتفق على 

هۋلاء » بالاضافة الى ما أنفق على زملائهم 'لمكررين » يجب ان يحسب على 
r.‏ ¥ 

انملتحقين بائثانوي »ء الشىء الذى يجمل تكاليف هؤلاء مرتفعة جدا . 


ولاعطاء القارىء فكرة۔اوضح عن المؤضوع نشم وھذا تقدیر رسمی ‏ 
الى أنه من بين كل 1000 تلميذ جديد يدخلون التحضرى لا يصل منهم الى 
قسم الشهادة سوى 609 تلميذأ > متهم 21 يئتقلون الى الئانوى » والباقي ` 
يكررون او يغادرون آلمدرسة إيطردون) . وهكذا فاذا اعتبرنا آلمدة المادية ‏ 
اتنظرية س لادراسة الايتدائية »> وهى مدة خمسن سنوات » وأذا حملن " 
نجاح تكاليف انضياع والتكرار » فاننا سنجد ان كل طفل يصل انى قسم 
انشهادة الابندائيه يكون قد كلف ما قيمنه 7درك سنوآت دراسية » اى ضعف 
المدة العادية النظرية ٠‏ اما القلميذ انذى ينجج فى مباراة الدخول فشانوى فانه 
يكلف عمليا ما فيمته 17ر16 سنة دراسية ء أى 6ر3 مرات القيمة العادية 
الفظرية . وهكذا فان كل طفل يلتحق بالثانوى يكذف ثلاثة أضعاف وتصف ما 
يجب ان يكلفه + بمعنى ان نفقات النعليم الابتدائى لا تنتج الا اقل من ثئث ما 
يجب ان تنتجه . ) 


*# % %#% 
هذه النتائج المزرية يمكن ارجاعها الى عوامل عديدة : عدم استقرار 
المناهج التعليمية » اقرار الازدوآجية ؛ ضعف مستوى المملمين ؛ عدم تعاون 
البيت مع المدرسة ... إلخ . ولكن هذه العوامل فى نظرنا لا يمكن أن تفسر 
وحدها هذه الظاهرة الخطرة . هناك > نيما نمتقد > عاملان رئثيسيان يجب 
اعطاؤهما الاولوية عند التفكير فى أسباب هذه الظاهرة . هذان العاملان > ' 
هما ٠‏ تفكك مدارس البادية › واظام التناوب فى مدارس المدن . 


لد راينا قبل ان أكبر نسبة من الضياع انما نجدها فى آلبادية » وهذا 


راجع ‏ كما فكرنا قبل س الى أن الاغلبية الساحقة من المدارس الموجودة 
فى الہتاطق القروية هى مدارسس مبتورة ا6 / مها فقط توصل آلى شم 
الشهادة) . أن معظم تلاميذها > اذن ؛ء يستحيل عليهم اكمال دراستهسم 
الابتدائية »> الا اذا انتقلوا الى المراكز الحضرية . وهذا ان تيسر لابتاء . 
الموسرين منهم »> فهو لا يتيسر مطلقا للاغابية الساحقة من جماهير النفلاحين 
الفقراء الذين يصعب عليهم ‏ واحيانا يستحيل عليهم ‏ كسب الحد الادتى 
من القوت اليومى بكيفية منتظمة : .. هذا بالاضافة الى إن التلميذ ف آلبادية 
يضطر ف المغانب الى أن يقطع على رجنيه مسافات طويتة قد تتعدى عشر 
کیلومترات قبل الوصول الى مدرسته ! ا 

اما فى المناطق الحضرية › فانه على الرغم من ان جل مدارسهاً مكتملة 
وقريية نسبيا من سكلى التلاميذ » فانها تشتغل فى الغالب ضعف ما يجب ان 
تشتغل بسبب نظام اقتناوب . لقد تبين من درآسة حديثة ان نسبة التناوب فى 
مجموع اقسام الابتدائى هى 3/5 (ف كل خمسة آقسام توجد ثلاثة تشنغفل 
باقثفاوب) . وبعبارة اخرى أن أسبة الشناوب فى الإقسام الابتداثية تتجاوز 
الآن 60 / ف حن انها كانت عام 1959 لا تتمدی 44 بر ء.. واذا کان هذا 
يمكس عجزا خطرا > ونقصانا متزايدا ف ميدان التجهيز »> وخاصة البناءانت 
المدرسية ء فانه يكشف عن حثيقة ملموسة »> وهى آن جل تلامذتنا يرقادون 
المدارس فى اوقات غر ملاثمة وغم طبيعية »> مما يجمل مقام التلمية فى 
الأسوارع اثناء النهار اطول من مدة اقامته بالمدرسسة والنزل معا ء 

# # # : 
وضعية غير طبيعية »> آذن » تلك التى يوجد عليها تعليمنا الابتدائى »> 


وضعية شاذة جدا يمكن اجمال معالمها الرئيسية فى الحقائق التالية : 
1 انه تعلیم لا يضم سوی ثقث الاطفال الذين يجب آن يضمهم فى حال 
التعميم الحقيقى الشامل . 
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2 س ثلثا هذا النلث من ابناء المدن »> والباقن لابادية > والوضع الطبيعى' 


3 س انه تعليم لا ينمو الا ببطء شديد ء» 16 اقف خل سفة » فى حين 
يزداد حجم اقلاميذ البالفين سن الدراسه (7 سنوات) بما لا يقل عن ٠000‏ +75 
طفل كل سنة ٠‏ 


4 س هذا النمو البطیء جدا يرجع الى عجز مادى (نقص خطير فسى 
البنايات المدرسية والاطر التعليمية) › والى ورم اقنكرار . 


5 س واخےا انه تعلیم غر ماتج ٠‏ لا ینتج الا ثقث ما یتبغی › ناء على 
حجمه الفعلى وتسع (1/9) ما ينبغى ٠‏ بناء على حجم الاطفال البالغين سن 
الدراسة ) ء والسيب تفكا مدارسى البادية واغرار التناوب فى آالمدن . 

ولكن ما قيبة هذا اثلث الاخر .. ومامصيره .. ؟ 

* 

لقد تحدثنا لحد الساعة عن التمليم الابتدائى وحده ؛ وعلينا من أجل . 
استكمال الصورة » أن ثلقى نظرة سريعة على ما يجرى ف الثانوى . 

اذاکان عددا المقبولين الجدد فى الثانوى قد عرف ارتفاعا متزايدا قسى ٠‏ 
نهاية الخمسينات وبداية الستينات »› مقفز من 10.630 تلميذ جديد سنة 
1960 الى 23.600 سنة 1962 الى 59.000 نوات 64 65 66“ 
نانه ثد سجل انخفاضا مطردا مندذ سنة 1967 ء الى ان استثر فى اأستوات 
الاخرة ف "جدود 000 .50 تلمیذ جدید > وهو عدد يصغب تجاوڙه ثظرا لجمود 
عدد تلامذة المتوسط الثانى > ولانعدام تخطيط جدى يهدف الى ممالجة مشاكل 
الابتدائى التي تحدثنا عنها قبل . 

ومهما يكن من أمر > فان من الثابت الاكيد ان التعليم الثانوى قد 
هو الآخر تراجعا مطرداآً فى عدد المقبولين الجدد ) خصيما تة اة 
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الاخية للتصتميم الخماسى الاول . واذا اردنا التعبير عن هذا التراجع بالئسبة ٠‏ 
اأمثوية وجب مقارنتة عدد القبولين الحدد ف الثائوى مع عدد تلايذة قم 

لشهادة الابتدائية »> وف هذا الصدد تشر الاحصائيات الرسمية اى أن نسي 
اتملتحقين بالثاتوى من تلامذة المتوسط الثانى قد انخفضت من 30 بر فى 
بداة الستينات الى 28 / ستة 66 س 67 > الى 24 ر سنة 68 69 الى 
2 / سنة 70 س 71 . واذا استمر هذا الاتخفاض على تفس الوتيرة غار 
عدد التلاميذ الجدد الذين سيقبلون فى الثانوى عام 1977 س 1978 (السثة 
النهائية للتصميم الخماسى الحالى) لن يتجاوز 33.744 تلميذا . وهذاً يمن 
ان مدد التلاميذ الجدد الذين سيقبكون فى اكتوبر 1977 (اذا سارت الامور كما 
سارت من قبل) سينخفض بنحو 700ء15 تقميڌ عن عدد الذبن قبلوا ق اکتوبو 
0 وباكثر من 000ء25 تلميذ عن عدد الذين قبتوا عام 1965 (نهاية 
التصميم الخماسى الاول) »> اما التصميم الخماسى الحالى فان طموحه لا يتعدى 
محاولة الاحتفاظ بالتبسبة الحالية (التى تعتبر الآن قارة) وهى 22 / او 50 
الق ثلميذ . ۰ 


لقد انعكنس هذا الاتخقاض المطرد تى نسية الشبول فى الثانوى على 

حجم التعليم الثائوى ككل » فأصبحنا أمام ظاعرة غريبة جدا . ذلك ان ٠‏ 
هرم م التعليم الثاقوى كان الى حدود سنة 1966 هرما طبيعيا : قاعدة عريضة 
(شسم الملاحظة) ثم ضيق تدريجى ق الاضلاع (كل قسم آقل عددا من الذى 
قبله) الى قمة الهرم (قسم الباكالوريا) . اماق الستواتث التائية ٤‏ وخاصة 
عام 1970 وما بعده ٤‏ فان هذا المرم عد اتنقلب آقی لکل غریب : آرم 
مستطيلات متساوية الحجم تقريبا (وهى تمثل قسنم الملاحظة والسنة الاولى 
والثانية والثالفة) شم ثلاثة اخرى تشضكل شبه هرم صغير (الستة الرابعة 
والخامسة والسادسة) ان هذا يعاى أن اقسام السلك الانول تشتمل على 
نفس العدد من التلاميذ مما يدل دلالة واضحة على أن التمليم الاہتدائى قد 
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كف عن النمو س أو كاد ابتداء من عام 1965 ء وان السلك الاول من 
الثانوى قد بدا يصاب بدآء «الجمود» الشىء الذى سينعكس اثره مستقبلا 
على السلك الثانى . واذا استمر الوضع على ماهو عليه فان جهازنا 
التعليمى سيصبح ‏ قريبا ‏ جهازا مقفلا لا يتحمل اية زيادة » هذا فى الوقت 
الذى ترتفع فيه نسبة المواليد ٤‏ ويزداد عدد البالغين سن الدراسسة باستمرار 
وينسبة مذهلة . 


هذه الظاعرة ء ظاهرة تقلص حجم التعليم الثاتوى منذ مام 1966 
7 نلاحظها أيضا عندما ندرس مساألة الانتقال من السلك الثانوى الاول 
٠‏ أنى الثاثي مئه ؛ وبالفمل لقد اتختضت تسبة الباتحقين بالنة الأرابعمة 
ااثاثوية من تلامذة السيثة الثالثة > انخفضت من 6ر46 / سسنة 6 67 اتی 
43 # سنة 67 68 الى 39 / ستة 68 69 الى 36 , سنة 69 ٠.70‏ 
اقد اسفر التصميم الخماسى اتماضى اذن عن انخفاض فى نسبة الماتحقين 
باسك الثافى من تلامذة اقسا النهائية من المسلك الاول يما لا يقل عن 10 / 


بالامکان أيضا اكتشساف هذه الظاهرة من خلال فحص تطور مجمسوع 
تلامْذة الثانوى به ختلف فروعه وشعبه . وهكذا ٠‏ ففى السئة الدراسية 
4 - 1965 كان مجموع تلاهذة الثانوى الرسمى يبلغ 146.575 تلميذ' 
وقد ارتفع هذا العدد فى السنة الموالية الى 181.090 تلميذا » اى بزيادة 
تدرها 34.525 تلميذا . اما فى السنة الدراسية 1969 م 1970 > فقد بلغ 
مجموع تلامذة الثاتوى 263:833 تلميذا > ولكنه لم يتجاوز ف السنة الموالية 
268۰0 تلمیذا اى بزيادة لا تتعدى 4.517 تلميڌا . (كانت الزيادة فى حجم 
الثانوى فى السنوات التى تمتد من 65 الى 73 كما يلى على آلتوالى : 
525 34 — 075 ۰ - 26.034 19.179 — 455 6 — 517 .4س 
(22٠. 522 16026‏ . 
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ان اتنخقاض نضبة الزيادة فى حجم .التعليم الثانوى بهذا الشكل » مع 
بقاء عدد المقبولين الجدد حو هو › أو بانخقاض اقل » يكشف عن ظلاهرة اخرى 
خطرة »> وهى آن المقبولين الجدد ف الثاقوى انما يحلون محل الذين ينقطعون 
عن الدراسة (الضياع) > اقشىء الذى بجمل من تعكمنا الثلآوى اشبه ما 
يكون بسينما مسترسلة الارسال تدخلها افواج وتخرج منها افواج فى أوقات 
مختلفة ف حين ببقى عدد المقاعد ثابنا ٠٠‏ ويما ان (الفيئم» ممل »> ومتقطع 
باستمرار » فان الغاابية العظمى من المشاهدين يغادرون القاعة قبل نهاية 
المشو د »+ 

يمكن ان تلمسن هذه الحقيقة المرة من خلال مقارنة عسدد الملقحقين 
انجدد بالسلك الثانوى مع عدد الذين يغادرون هذا السلك إيضيعون) يحون 
شمادة . ان الارقام الرسمية تقر الى ان تسبة الضياع فى الاشام الثانوية 
(باستثناء قسم الشهادة الثانوية وقسمم الباكالوريا) ٤‏ شد ظلت تتأرحح مقد عام 
198 مابين 10 / و 20 / ٠‏ غر أن التسبة الحقيقية للضياع تفوق ذلك 
بكثير » اذا ادخانا هن الحساب العدد الهائل من التلاميذ الفين يغادرون 
الستة النهائية من السلك الإول والسلك الثانسى بدون فهمادة . 
ففى قسم الشهادة الثانوية قلمها تنزل تسبة الضياع عسن 33 / 
٠‏ اما قى قسم الباكالوريا فهى ترتفع فى معظم الأحوال الى 30 / (3) 
ومهما يكن قان تلامذة قسسم الشمادة الثانوية وقسسم الباكالوريا يتوزعون > 
ف احسن الاحوال > كما يلي : الثاث يضيع إينةطع أو يطرد) »> والثلث يكرر »> 
والثلت الباقى يتجح فى الحصول على الشهادة . 

أن هذه الاسبة المرتقعة من التكرار والضباع فى الثانوى (تحو 66 ب) 
قد جعلت تكاليف التلميذ الناجح ف امتحان التخرج من الساك الذى ينتمى . 
اليه » تكاليف مرتفعة جدا »> مثلها مثل تكاليف النجاح ف السلك الابتدائسى : 
وهكذا » ففيما يخص السلك الاول من الثانوى تشسر آلدرآسات الرسمية الى 
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انه من بين 1000 تلميذ يلتحقون بقسم الملاحظة (السنة الثانوية الإولى) لا 
يصل متهم الى قسم الشهادة الثانوية (السنة الرابمة) سوى 622 تلميذا ٤‏ 
مما يجمل الواحد منهم يكلف عمليا ما مقداره 5ر6 سثوات دراسية (بحل اربع 
سفوات) . اما فى السبلك الثانوى الثاني فان التلميذ الذى يصل الى تسم 
الباكالوريا (السنة السادسة) يكلف 5ر4 ستوات دراسية (بدل ثلاث سنوات(. 
معنى ذلك آن التلاميذ الذين يستطيعون مواصلة الدراسة الثائوية بأكملها 
يكلفون ما قيمته 11 سىتة عملية بدال 7 سغوات تظرية . 
۰ يمكن التعبير عن هذه الحقيقة بصيشة أخرى اذا اعتبرنا ان الانتاجية 
- القصوی تساوى وأحدا (آى ماثة على مائة) . وفى هذه الحالة ستكون التاجية 
التمليم الثانوى كما يلى : 61ر0 بالتسبة للسلك الال »٠و‏ 69ر0 بالنسيبنة 
للسلك الثاتى ١‏ .. هذا اذا اعتبرتا مجرد الوصول الى السثة النهائية من 
هذا السلك أو ذاك . اما اعتبرنا النجاح. فى احدى الشهادتين (الثانوية أو 
الباكالوريا) > قان اتتاجية التصليم الثاتوى ستكون قى هذه اتحالة : 2ر0 بلاتسبة 
للسلك الاول » و 3ر0 بالتسبة للسلك الشائنى . 
ولعلنا ناخذ مكرة اوضح عن هذه الانتاجية الضئيلة جدا » اذا عرمنا أن 
تلامذة السام الباجالوريا »> الذين يبلغون حاليا (72 م 73) نحو 13.000 
تلميذ > كان حجمهم ؛ هم وزملاؤهم الصغار ء٤‏ يوم كاتوا جميعا فى آلتحضيرى > 
يجاوز 260:000 تلمرذ »› وذلك عام 1961 س 1962 (4) . 
نمم » ليم من الضروزى > ولا من المغروض » أن يواصل جميع التلاميف 
دراستهم من القصضرى الي الماكالوريا »> اذا كانت هتاك مناققة صتقبل 
المقخلفين متهم فى وسبط الطريق . ولكن بما ان حذه المنافف شر موجودة 
إحذف الحمليم التشتى وآلهزى > كسا سوق الشجادة الاد افية و # بوار ٤‏ 
الشهادة الثانوية »> السدام اكايات الحسول على صل قى لطاع السثامى 
والفلاحى ... الخ) ٤‏ فان بصي التااية الفين ۶ يحصلون: على اليتكاظىريا ؛ 
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لن يكون غر الشارع »› حيث يتسكع على الدوام اكثر من ثلثى الالطغال البالغين . 
سن الدراسة والذين يتضخم حجمهم نة بعد أخرى ليشكلوا فى النهايية 
٠‏ جيشا عرمرما من الشباب الامى الضائع > فى شمب ترتغع فيه نسبة الذين 
هم فى سن الدراسة انفعلية  6(‏ 25 ) الى 45 / . 


# X* # 


هل نحن فى حاجة بعد هذا العرض الذى قدهناه عن ١‏ مبدا » التعميم > 
الى اطالة الكلام عن «المبدا» الرابع والاخر؛ من مبادىء سياستنا التعليمية؛ 
ونعنی به : « تكوين الاطر » ؟ إلا يعكس التدهور الكمى والكيفى فى ميدان 

تعميم التعليم » تدهورا مماثلا فى ميدان آلاطر ؟ 

لنقتصر اذن ٠‏ على نظرة موجزة نستعرض فيها حال أطرنا التعليمية . 
وبما أن « مبدا » تكوين الاطر كان وما يزال يهدف ف الدرجة الاولى الى 
تحقيق المغرية الشاملة س على الاقل فى ميدان التعليم ‏ فانبدا بالبصك فيسا 
عسی ان یکون قد انجز فی هذا المجال * 

اذا کاتت المغرية قد تحققت قى الابتدائى منذ سنوات › فان" الثانوى 
والعالى ما زآالا يضمان نسبة كبرة من الاجائب (50 / فى كل متهما) . وفيما 

يلى ايضاحات فى الموضوع : ٠‏ ۰ 


يضم التعليم الثانتوى العام اى باستثناء العاملين فى التعليم التقنى 
والرياضة البدتية » يضم حاليا (72 س 73) : 13.096 معلما واستاذا (5) 
بتوزعون كما يلى : 6.127 أجنبيا (3985 فى السلك. الاول و 2142 فى السلك 

الثانى) و 6969 مغربيا (5417 فى السلك الاول » و 1552 ف السك الثاتى). 
بمعنى آن الاجائب يشكلون نسنبة 3ر42 / فى السلك الالول » و 58 / فى 
السلك الثانى . اما التسية العامة للعاملين منهم فى السلكين معا قهى تقترب 
من 48 / . وانن قان نببة المغربة ف التعليم الثانوي لا تكاد تتجاوز 52 / 
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هل عتاك من امل ف تحسين هذه التسبة فى اطار الوضعية الحالية التى 
يعيش ها تعليمنا ؟ هل شوح التطوراثت السابقة بما يبمت على التفاؤل ?7 


اذا تحن عدنا الى الستوات الماضية ؛ فائنا سنجد آن عدد الأجانب فى 
مدارسنا الثانوي قد ظل يزداد زيادة تكاد تساوى زيادة الاطر الممغربية . 
وهكذا نلاحظ ؛ مثلا > اه اذا كان عدد المغاربة من رجال تعليمتا الثانسوى 
قد قفز من 2.414 سنة 64 65 الى 4.482 سنة 67 س 68 ؛› قان هذا 
العدد لم يرتفع قى الستوآت الموالية الا بمقادير ضئيلة ٠‏ (من 4.731 تة 
68 69 الى 5.113 سنة 69 س 70 > الى 5.680 سثة 70 س [7 ) > 
هذا فى حين ظل عدد الاجانب يتحرك من 4.228 سثة 64 65 ء الى 
54 سنة 67 س 68 › الى 6.475 سنة 68 س 69 ء الى 706. 6٠‏ ستة 
69 70 الى 6.684 سنة 70 س 71 . 


ومن خلال دراسة هذه الارقام ي يتبين ان العلاقة بين عدد الاجاتب وعدد 
المغارية لا تشم مطلقا الى وجود خطة ما لتحقيق آلمغربة ٠‏ ان فنسية اقغربة 
ف المسنوات الماضية لا تتبع خطاءمتصاعدا »ء بل هى ترتفع وتنخفض دونمها 
ضابط معن . وهکذا + فبینما كانت المغربة ف صفوف رجال آلتعليم الثائنوی 
تشكل تسبة 6ر43 ر سنة 66 س 67 اذا بها تبط الى 8ر39 ر ستة 68 س 
٠ 69‏ لتعود فترتفع الى 6ر40 / نة 69 70 والى 2ر44 / ستة 70 .س 
71 .. وان › فاقتصمیم الخماسی الاخ  68(‏ 72) آم يستطع حتى 
الإحتغاظا ء خلال مدته ء باسبة المغريةة التى كاقت قاقما عند بدايته » 

هذا اذا اعتبرتا ققط الفسبة العامة > دون تمييز بين السلك الاول 
والثانى > وبين من يتمتعمون بدرحة استاذ ف هذا السلك او ذاك . اما اذا 
رحنا تميز فى حؤلاء الاإجاتب العاملين فى مدارسنا الثائوية بين من يتمتم بدرحة 
أستاذ وبين من يتمتع بدرجة معلم غقط » فاننا سنجد آن اكثر من 60 ام - 


س 114 س 


معلمون ف مستوى الباكاقوريا أو دونها » وان نسبة الغربله فى صفوف اساتذة 
السفك الاول قد انخفضت من 6ر95 / ساة 66 س 67 الى 7ر69 × سفة 
0 71 > ومن 9ر37 قى 5ر34 / سنة 70 س 71 فى صفوف اساقذة 
ااسلك الثاقى ء 


هذا عن المغرية » اما عن نوعية هؤلاء العاملين كمدرسين ف مدارسنا 
انشائوية » باسم « المساعدة الفنية » › فد لا تكون هنا فى حاجة الى تكرار 
انشكوى من ضمف المستوى الثقافى والبيداغوجى لمعظمهم > ولنكتف بالقول 
مجددا ان 60 / متهم هم مجرد « معلمین ۲ فی مستوی الباکالوريا أو دوتها ٤‏ 
وانهم باستثناء فثة قليلة ملهم » لا يمتهنون التعليم فى بلادنا الا لاحد اغراض 
ثلاثة : الاسترزاق › أو قضاء مفترة التجنيد العسكرى › أو الرغبة فى الحصول 
على مؤهلات تمكنهم من الالتحاق بسلك رجال آلتعليم فى غرنسا بأد قضاء 
فقرة (تدريب وتكوين» فى المغرب > يشرف عليهم خلالها المنتشون الفرتسيون 
انتابعون لورارة التربية الوطاية المغربية ٠...‏ انها « المساعدة الفنية » فسى 
عهد الاستممار الجديد .. وتكن هل الذنب فنبهم"؟ 


ايا عن المغارية العاملين حاليا (72 س 73) فى مدارىتا الثائوية »> فلقد 
سبةت الاشارة الى أن عددهم يبا 6.969 مدرسشا ؛ من بيتهم ما لا يقلزعن 
3.0 بدرجة معلم ٠‏ وأذن فان نسبة 50 / من الإطر المغربية التى تمارس 
التعليم قى المدارس الثانوية » لا تتوقر على المؤهلات الثقافية التى تسمسح 
لها س قاتونيا ملى الاثل _ بالعمل فى السلك الثاتوى . وتلك مسالة ستعود 
انيها بعد #قليل . ۰ 


واما بخصوصس العاملين فی الابتدائی س وکلهم مخاربة فان عمددهم 
يبلغ حاليا 191 .34 امقابل 28.883 سنة 1967) ٠‏ وھم یتوزعون کما یلى : 
905 / معلمون امقابل 8ر83 ر سنة 67 68) د 5ر9 / عرفاء (مقابل 
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2ر16 , سنة 67 س 68) . وق سلك المعلمين نجد 4ر71 ر رسمیون 
و 9ر19 / متدربون و 7ر8 بۇقتون ‏ 
ظاهريا » هتاك تحسن نسبيئ » على الاقل فى الوضعية > الماديسة 
والادارية لرجال التمليم -الابتداٹتى ٤»‏ تحن تسيى فقط . آما ف الواقع فان 
الوضمية المادية لرجال التمليم ‏ بل لسائر الموظفين عير « الساميسن » س 
ما زاات دون ما تتطليه تكاليف المعيشة التى لا تزداد الا صموبة وتعقيذا ... 


ولكن »هل يمكس هذا التحول من الدرجات الدنيا الى الدرجات العليا 
فى لك الوؤظيفة التمليمية › تحستا ليا فى مستوى المهنة ؟ ويعبارة اوضح> 
هل التقال معلم ما -. ق الظروف والملابسات التى تعرفها س من سلك آلمرقاء 
الى سلك المعلمين ٠‏ او من سلك المتدربين الى سلك الرسميين > دليل على 
تخسن فعلی ف مسټواه الثقاق وخبرته الييداغشوجية ؟ . 

۰ Hoe 

لنترك الجواب عن هذا السؤال للمغتشين ء وللاباء والتلاميذ » بل 
لامعلمين انفسهم > ولنقل كلمة عن التعقيم العالي الذى عرف فى السثة الماضية 
أزمة خطرة راى فيها كث من المسؤولين مجرد « ازمة تمو » جاعت تتويجا 
لازمة القاتوى فى أواسط؛الستينات وازمة الابتدائى فى اواخر الخمسيتات 
واواثل الستيتات . 

ودون القمرضى هنا للاسباب الحقيقية لهذه « الازمات  »‏ الشىء الى 
سنتتاوله ق الفصل القادم س نشسر الى أن التعليم المالى شد عرف نموا س 
نسبيا س خلال السنوات القليلة 'الماضية : فلقد آرتفح عدد طلبة الكليات 
والمماهد المليا فى العام الماضى  72(‏ 73) الى 22.386 طالبا وطالبة . 
(مغابل 15.148 نة 71 72 › و 7.310 ستة 63 - 64) .` 

واذا نظرئا الى هذه الارقام من زاوية تكوين الاطر ؛ فاتئا سثلاحظ أن 
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الاتجاه الادبى ما زل هو اقشساقد »> على الرغم مما طرا من تحسن تسبي > ف 
'السننوات القليلة الماضية” »> فى لسبة المتجهين الى الكليات والعاهد الملمية 
(تشكل هذه النسية حاليا 32 × بدل 22 ر سثة 67 68) . 


على أن ارتغاع عدد طلبة التمليم العالى. انما يرجح فى الحفيقة الى تضخم 
حجم الملتحقين بكلية الحقوق > ومعلوم أن نسبة عامة من زبناثها موظفون , 
يحضرون يعض الشهادات لتحسين وضميتهم . (قد ترتع هذه آلنسبة الى . 
0 ر ) . تقد بلغ عدد المسجلين فى كلية الحقوق هذه الشنلسة (72 س 73) ٠‏ 
2 8 طاليا (آى حوالى 40 / من مجملوع طلبنة التعليسم العالى ء 
وذلك فى متابل 5.448 فى كلية الآداب و 1199 فى كلية العلوم و 2.112 قى . 
كلية الطب » والباقى فى المعاهد الاخرى : المحمذينة المهندسين »> معهمد 
الاحصاء ء القرويين > الح ٠ ٠ . ٠)...‏ 
ومهما يكن > فان ارتفاع تسبة المتجهين اتجاها ادبيا من بين طلية ٠‏ 
التمليم العالى ٠‏ لاا يرجع بطبيعة الحال س الى رغيبة هؤلاء الطسلاب > ولا 
الى عجز من جانبهم عن السير فى الاتجاء العلمى . ان ذلك يعود »> اولا واخيراء 
الى «سنياسة» التوجيه المثبعة قى السلك الثائوى »> وهى سياسة تعکس س 
لا رغبة ‏ المسنؤولين فى تكثم طلاب الكليات النظرية ١ء‏ الت هى دوما مصدر 
« ازعاج » ٤‏ بل تمكسس عجزا خطرا فى ميدان التجهين والتاطي آلملميين › فف 
الثانوى والعالى > سوآء يسواء . 
چو ږو چو 
ويسد » فماذ! يمكن ان شنتخلصه ء من تتائج اولية » من هذا العرضس 
السريع الى قديناه عن حال الإطر العامللة فى مؤسساتننا الطملتمية ؟ ٠‏ 
لعل أول ما يشير الانتباه هو أنه على الرغم من مرور 18 سثنة على 
استتلال المرب ب ما زلنا بعبدين جدا عن تحقيق المغربة ف تعليمتا الشاتوى 
والمنالسى . 
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لفد رأينا قبل أن ما يقرب من 50 4 من الماملين فى مدارسنا الثاتوية 
هم أجائب (نفس النسبة فى التعليم العالى) »> ويعبارة أوضح أن المغرية 
اتشاملة لانلر تعليینا الئانوی تتطلب حاليا تمويض 6.127 مدرسا اجنييا 
ردة9ر ف ايلك الاول و 2.142 فى السلك الثاني) (6) 

هذا اذا اقتصر طموحنا على المغربة فط + اى على مجرد تمويضس 
الاجاتب بالمغارية . أما اذأ أردنا قصر العمل فى مدأرسذا القثانوية علسيى 
الأنسافذة فخغط ردون آلعلمين) فسيتحتم علينا اعادة ما ¥ يقل عن 3.500 
معلم مغربى الى المدارس الابتدائية وتعويضهم ينحو 3.100 استاذ مغريبى 
للسلاك الاول ونحو 400 أستاف مغربى تنسلك الثانى . وباضاقة هذا العدد 
الى حاجيات اغرية ‏ المفكورة الغا يتضح لنا ان تملیمنا الثائوی يعانى 
على صفر حجمه ‏ من عجز فى الاطر المخربية يقدر بما لاايقل عن 7.000 ٠‏ 
اسقاف للسلك الاول »> و 2.500 #سقاف للسلك الثانى . ( نقصد الاساتذة 
المتوفرين على الہۋعلات التی تسمح لهم س قانونيا على آلاقل س پالاتتسساسه 
انى احد السلكين) . 

وافن ١ء‏ غان «مبدا» تكوين الاطر ومغريتها »> قد أسغر طوال 1]8 سنة 
الماضية على استقلال المرب » عن عجز فى اساتذة الثانوی يقدر بها لا يقل 
عن 9.500 استاذ . واذا تذكرنا ما أشرنا اليه نفا من أن مجموع العاملين 
فى مدارسنا الثانوية لا يتعدى 13.096 مدرسا »› أدركنا هول الكارثة .. ان 
نسبة العجز تفوق حاليا 72 / (7) ء 

قد تكون مشتطين فى الطلب اذا كنا ننتظر من «سياستنا» فى تكوين 
الاطر أن تنتج ما يجب أن تنتج مائه فى المائة . ولذلك يصب التنازل غليلا م 
بنسبة 6 / مثلاا س شيا « معقولا ٩‏ و « واقميا » . ومع ذلك فاننا سنجد 
أن « المجهود » الذى بذل فى ميدان تكوين الاطر للتعليم ‏ وللتعليم وحسده م 
لم يسبقر ألا عن ثلت الحاجيات > مثله فى ذلك ء مثل « الجهود » الميشول فى 
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مدان «تعمیم التعلیم» ٤‏ 'لذی لم يفتج سویى الثلىث ايضا .. . وافن ١‏ اقلا يكفي, 
هذا دليلا ساطعا »> على فشل :ظاہتا التعليمى وعدم صلاحيته ككل ؟ , 

لعل ف اأفصل القادم ا مسیلشی مزيداً من آ راض و آء على هدذ د الحقيقة 
انتی يعترف بها الجمیع : آباء وآبناء > مسۆولین وغێر مسۋولىن . 


ملاحخقة ¿١‏ جمیع الإاحصائيات آلواردة ف هذا ألفغال احصائیات رسىهية 
تقاة من مطبو عات التصميم الخيماسي الحالى ومئنشور ات 
مصلحة الإأحصاء والخريطة المدريسية التابعة لوزرارة التعليم ‌ 


(1) التصييم الثنائى (58 س 59 والخہاسي الڈول رلا س 4 وآلثلاٹی (65 س ر) والخہاسي 
الشاتی رئ س 2 والخماسى التالتث الحالى (73 س ق28 . 

(2) تحدد الاوساط الرسمية حاليا سن الدراسة الابتدائية ؛ وبالتاني فترة التعميم مايين 7 نوات 
د 1[ سمستة . 

(3) آن الاحصائيات الرسمية لا تقدم تسبة الذين يغادرون خسم الشهادة الثانوية ؛ وتسم 
الباکالو ریا يدون شهادة ء وين الصعب تغدیر ها تظر پا لكون ابتحاتات الشهادتين لآ تخسصس 
الرسييين وحدهم + أآى المنتمين الى مدارس ء بل يتشارك فيها مدد كي من المرشحين الاحرار . 
(4) مقارنة نظرية فقط > لاإنها لا تدخل فى حسسابها التكرار . 

(5) يبلغ عدد الماملين فى التعليم التقنى 27 مدرسسا ؛ وف الرياضة اليدنية 1162 ء ويخلاك 
يكون مجموع رجال التمليم فى الثانوى 14-785 . ايا موظفو الاد"رات المدرسية غييلغ عددهم 
5-715 مما يرمح مجموع العاملين فى مدارسنا الثانوية الى 20.500 رجل وامراة . 

6( ذلك بقطح النظر عن الحاجيات الى يتطليها توسيع حجم التمليم الثاتوي » وهي حاجيات 
ستزداد خخاهة اذا نضن عيلنا على تسيم التطليم الابثدائي وقبول نسبة مللائيبة من تلإبخته 
فى التائوي ) ء 

i7)‏ معتى هذا ان الغرية الشايلة لن تتمتق ء اذا سارت الامور بئتس الوتائر السفخةقو الحالية» 
الآ بحد 36 سنة آي حوالى نة 2010 ! 
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النصلل السادس . 
الماز ق الاربعة 
وه «اللاڙ مة الدائمة 
و « زر مه وھا » 
لقد اقتصرنا» فى الفصلين الاخرين»؛ على تحليل الوضعية الدآخلية لظام 
انجازه فى اظار « المبادىء » الاربعة آلتی كانت ٤‏ وما تزال ٠‏ تشکل › فى آن 
واحد » الس الرئيسية > والاهداف العامة » التى تقوم عليها ‏ أو مسن 
أجلها ‏ سياستنا التعليمية منذ الاسخقلال الى آليوم . 
واآذا كنا قد ابرزنا خلال العرض كثير! من ثغرات هذه « السياة 
التعليمية » » مؤكدين بواسطة الاحصائيات الرسمية على ضاآلة نتائجها ›. 
حتى بالئسبة للحاجيات. جهازنا التعليمى تفسه » ومتطلبات تطوره الداخلى »> 
فان الصورة لاأتكتمل الا بالنظر الى هذه السياسة من خلال بمديها الأجتماعى 
٠‏ والزمنى ١‏ تقصد بذلك آمتداد آثارعا الى واقعقا الالنحتياعى الزآهن من جهة ». 
وانعكاسادها على المستقبل ء مستقيل الاجيال الجالية والقبلة » من جهة 


شأنية ؛ 


والحق أن آى عمل تى ميدان التربية والتعليم انما تتحدد تيمته من خلال 
فأئره المياشر + وانمكاسناته القريبة والبعيدة » على الحياة العامة بمختلف 
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مرافقها ؛ حاضرا ومسستقبلا ء واذا كان جال هذه الدراسة لا يتسع لعيلية 
ملاحفة واسعة ومإصلة لآثار تمليينا الرآهن في مختلف مرافق حياتنا »> 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والتقافية ٠ء‏ وتاآئير عذه المرافق نقسسها 
فی سره وتطوره هو نفسه ‏ الشىء الذى يتطلب تعاون باحثين مختصين فى 
ميادين مختنفة ‏ فلا اقل من اأعطاء وصف موتوغراف ٠‏ اولى » يتخذ الميدان 
التعليمى قاعدة انطلاقه . ان مهمتنا هنا ؛ ستكون > آثن ¿»U‏ محدودة بحدود 
أهداف « سياستنا التعليمية ٩‏ س أو مبادئها س الاريبعة ١‏ آالتعميم > التعريب > 
التوحيد ء المغربة ؛ 


+ ٭+ ٭* 

أن اول ما يواجهنا عند تصفح وأقمنا الانجتماعى » من زاوية المسل 
التربوى والتعليمى »> هو ذلك آلانتشار الواسع وآلذهل للامية فى مختلف غثات 
الاعمار التى يتشكل منها مجموع سكان البلاد »> أنشىء آلذى يجعل المفرب 
يأثى فى مقدمة البلاد المتخلفة التي تعانى من نقص خط فى التعليم . واذا کان 
انتتشسار الامية فى صفوف الكبار إشيوخا وكهولا ٤‏ نسساء ورجالا) يمكن ارجاعه 
الى مخلفات عهد الحماية والاستعمار > فان مهد « الحرية والاستقلال » للم 
يشهد آى مجهود جدى متواإصل لاتخفيف من حدة هذا المشكل > بل انه على 
المكسن من ذلك » قد تركه يزداد استفحالا ليمم مواليد الاستقلال وشبابه . 
واذا كانت الاحصائبات الدقيقة تموزنا ف هذا الصدد > فانه من الممكن 
تصور مدى هول المشكل اذا تذكرنا. ما قلفاه سابقا » من أن مدارسنا الابتدائية 
لم تكن تضم طيلة الثمانى عشيرة سنة الماضية على استقلال يلادنا »> سوى 
ثلث البالغين سن الدراسة » فضلا عن تسبة الضياع الماثلة التى ظل تمليمنا 
يعانی مها باستمرآر . ان ذلك یعنی آن ما لا يقل عن 70 / من تلسكکان 
المضاربة الذين تتراوح اعمارهم ما بين 7 سنوات و 24 سنة هم ايوم آميونء 


س 22 س 


لا يعرفون الكتابة والقراءة > الثنىء الذى يرفع نسية الاميلة فى صغوف الشعب 
المغربى ء الى ما لا يقل عن 85 / ( وهى نسبة تصل فى المناطق القروية الى 
5 ر او آکشر) . 


على أن المشكل لا ينحصر س عندنا ‏ فى « الامية » فقط ٤‏ يمفهومهسا 
التقليدى » بل ائه يتجسم بشكل مريع فى أوساط الذين سبق لهم ان نالوا 
نصيبا ما من التعليم ء نسواء فى المدآرس الافتدائية أو الثاتوية . نقصد بذلك 
ظاهرة خطررة تلمسها ف أرساط مختلف الفئثات « المتعلية » : ظاهرة 
(د اللهمودة اقى الأمية « + 


واذا کنا فی هذا المیدان > کما فی مبادین اخری > نفتقد انى دراسات 
ميدانية »> وابحاث علمية دقيقة »> فانه بالامكان اخذ قكرة عامة ٤‏ عن هذه 
الظاهرة الخطيرة » اذا تذكرنا ما قلناه قبل بصدد انتاجية تعليمنا »> فى 
المرحلتين الابتدائية والثاتوية . لقد سبقت الاشارة الى أن ما لا يقل عن 
شفى (3/2) نلامذة الاإبتدائى يتوففون عن الدرابسة عند قسم الشهادة 
الابتدائية او قبله . وواضح ان مص هؤلاء »> مصرحم المحتوم > هو العودة 
آتى الاميلة . اضف الى ذلك العمدد المائل من التلاميذ الذين يضيعون فى مختلف 
سنوات المرحلة الثائوية » ينقطعون عن الدراسة او يطردون » وهم أشباه 
متعلمين › والذين لا يلبثون ان یعودوا بعد بضع سنین » ألى مخيم الاميين > 
مخيم البطالة والتشرد والياس والاتحراف .. 


ليس هذا وحسب » بل ن الغالبية المظمى من المنخرجين من مدآرستا 
الشانوية والعالية ‏ والذين يشتغلون ف مختلف مراافق الوظيفة العمومية» 
فى التمليم لو فى الادارة أو فى المرافق الاجتماعية والاقتصادية > يعودون »> هم 
أيضا ؛ بشكل أو بآخر > الى مايشبه ألامية ٠‏ اذ لا يبقى لديهم > نظرا لانقتطاعهم 
كلية عن عالم الثقافة والمعرقة ٠‏ الا ذلك الجزء من « العادات والخبرات » آلذى 
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يمكنهم من القيام باعمالهم الروتينية الالية > وكانهم مجرد الات ... الات 
رديلة الصتع ترکت دون صيانة أو رعاية ! * 


آن لجوعنا ؛ غداة الاستقلال ء الى ملء الوظاثف التى تركها الفرئسيون 
شاغرة ء أو أدى الى احداتها تطور الامور بعد الاستقلال > مع ملابسات هذا 
انتطور الممروفة » .. أن توظيف كل من كان يحسن القراءة وآلكتابة ويتوفر 
على نصيمي ما من المعرفة المدرسية > تحت ضفط « تنشاغر ) من 7قوفتاتف . 
او الاشخاص ٠‏ ثم ان سياسة « النكوين آفسريع » التى اعتمدناها » وما ثزال 
نفعل > للتخفيف من مشكل نخصان الاطر فى مختلف القطاعات » وفى قطاع. 
التعليم بشكل خاص » آضف الى ذلك غياب المقاييس الموضوعية فى استاد ' 
انمسۆولیات ... کل فلك فد آدی الى 7نحطاط وآنحدار خطړین فق مستوی 
الوظيفة س ادارية كانت او تماهية ‏ والى اصابتها باقتحجر : بعدم الممرونة > 
وعدم انقدرة على الابنكار والابداع » ومن قمة المجز عن التكيف مع المعطيات ٠‏ 
الجديدة ٠‏ الننىء اقذى جعل ادارتنا عبنا على نفسها > وعبثا على الدولة > 
وعبئًا تيلا ٠٠١‏ وثقيلا جدا على الموآطنين .٠‏ 


واذن » فعلاوة على الامية بمفهومها التقليدى » والمتفشية بشكل خطير 
فی صفوف مختلف فثات شعينا » تجد آئغسنا نوأجه مشکلتين من اخطسر. 
انمشاكل الاجتماعية ‏ الثقافية ء هما : العودة الى الامية من جهة »› واقتحجر 
الثقافى ‏ الفكرى من جهة ثانية ٠‏ والمشكتتان كلتاهماً >.ناتجتان عن اهمالفا 
لمبدا اساسى من مبادىء التربية الحديثة »> هو ما يعبر عنه ب « التزبية 
الدائمة » > او اعادة التكوين بشكل دورى منظم ومتواصل »› وهو مبدا تخلو 
منه تماما آفاق ١‏ مسياستنا التعليمية » وتطبيقاتها المملية الراهنة . () 

٭+ *٭* ‏ 

لننتقل الآن الى ١‏ آفاق سياستنا التعليمية » هذه > ولننظر اليا مسن 
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زاوية « المبادىء » الاريمة » دو .. 

ان آفاق سياستنا التعليمية لا تضع امام الظارنا سوى توقعات مفجمة 
ومخيفة باققسية تلمستقبل ؛ مستقبل الاجيال القادمة »> ومستقبل تطور البلاد 
ونموها ١‏ لتد رأينا قبل كيف آن تعليمنا قد ظل ء طوال الستوات الماضية 
على استقلال بلادنا لاا يضم فى احسن الاحوال » سوى ثلث البالفين سن 
٠‏ الحراسة ( 7 سثوات س 14 سنة ) .ء واليوم تاتى الدراسات الرسمية لتؤكد 
اه اذا سارت الامور على نفسى الوتائر السابقة من « التطور والنمو » > غان 
نسبة التلاميذ الذين سيلتحقون بالمدارس ف العام اندراسى 1977 س 1978 
(آى عند نهاية التصميم الخماسى الحالي) > لن تتجاوز » فى أحسن الاحوال » 
انسبة 4ر43 ر من مجموع الاظفال الذين سيكونون فى سن اتدراسة > وان 
هذه التسسبة لن ترتفح الى حهود 50 / الا ف سنة 1990 .. وتتمدتول آنواقعى 
نهذه آقنوقعات هو ان مالا يقل عن 55 / من اقشبان المغاربة الئين سيبلفون 
0 سنة غاقل » عام 1990 سيكونون اميين > لم يعرفو المدرسة قط ٠,‏ واما 
الذين سنتجاوز اعمارهم آإذاك 30 سنة فان نسبة الاميين منهم قن تقل عن 
“y7 70‏ 

ان الدراسات الرسمية المذكورة تكاد تقطع بان هذه النتائج ستكون 
حتمية » نظرا الى ما يتطلبه نعميم التعليم حاليا ومستقبلا من مبالغ مالية 
« لن تستطيع ميزانية الدولة تفطيتها بحال من الاأحوال .. » . أن هذه 
الدراسات تؤكد ان تعبيم التمليم بنسبة 90 4 سنة 1990 > يتطلب : 


1 س ميزائية للتسيير تبلغ سثة 1990 ما لا يقل عن 2.357 مليون 
درهم (235 مليار و 700 سنتيم ) ٤‏ وهو ميلغ من اصعب جدا > ان لم يكن 
من المستحيل ‏ كماتقول هذه الدراسات س جعله رهن أشارة وزارة التربية 
انوطنية » خصوصا اذا علمتا أن ميزانية التسيي الخاصة بهذه الوزارة لم 
تكن تتجاوز 328 مليون درهم سثة 1971 ... أن هذا يعني أن تحغيق تعميم 
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الت لی“ بني بنشمبة 90 سىنة 1990 ف تسيتطلب رفح ميزانية ١‏ - لتسيم وحدذدها باڪثر 
من 200 مليار سنتيم بالئسبة لما كاثت عليه عام 1971 (أى ضربها فى 2ر7 


2 ميزانية التجهيز ( البفاءات المدرسية وحدها ) ستظل"ترتفع كل 
سفة بمقدار 105 مليون درم لتصل سنة 1990 الى ما لا يقل عن 2.000 
مليون درهم »> هذا مع العلم ان مجموع ئفقات التجهيز الخاصة بوزارة التعليم 
لم تكن تتجاوز 16 مليون و 32 الف درهم عام 1971 . 


3 ان الشروع ف تعميم التعليم تدريجيا ليصل الى نسبة 90 / سنة 
10 سيجمعل اقسام الشهادة الابتدائية تضم بين جدرآنها فى العام نقسسسه 
(1990) ما لا يتل عن 690.000 تلميذ » سيطرقون بعثف ابواب المدارس 
الثائوية » الشىء الذى سيتطلب رقع ميزآئية التعليم الثانوى بدورها بمبالخ 
هائلة « لا تطاق » .. اذا ما أردنا قبول تسبة ١‏ ملائية » من هذا الجيشس 
الجرار فى الاقسام الثانويسة ... 


4 س ان جميع هذه التوقعات مينية على أساس الاحتفاظ لتمليمنا 
بوضميته الراهنة على علاتها ... اما اذا آرحتا العمل فى نفس الوقت على 
تحسین مستواه » هانه سیکون علینا ان نواجه تفقات اخری تقدر قیمتها بات 
اتمليارات من السلنتيمات ... آن من جملة المشاكل التى يتحتم حلها »> اذا 
اردنا الشروع فعلا فى تحسين مستوى تعليمذا ٤‏ مشكلة نظام التناوب المعمول 
به حاليا ... وف هذا الصحد تشر الدراسات اترسمية الى ان حقف نظام 
التتاوب ١ء‏ ف مستواه الحالى + يتطلب تشييد اقسام وبنايات مدرسيةة تقدر 
قيمتها بأكثر من 466 مليون درم (46 مليار و 600 مليون سنتيم ) . وهذا 
المبلخ یکفی ‏ كما تقول التقارير الرسمية ‏ لتغطية نفقات البناء المدرسى > 
بمستواها الحالى » لمدة 26 سنة ! . وبعبارة اخرى ان حذف تظام التناوب 
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الآن »> بتطلب ينا آن نلفق حاليا ها ستصرفه على البناءاث المدرسية طوال 
6 ستة المقبلة .. '!؟ 


ويعد » فهل ببقى بعد هذه (د الارقام الدامغة ) (©) آى امل فى تعمميم 
القعليم وتحسين مستواه ١ ٠٠١‏ الست الاميله واقجهل › وبالتائى التخلف 
بكامل آبعاده »> مصرا محتوما لاجياقنا الراهنة والقبلة ؟ 


لنترك البحث فى هذا الموضوع آلى حين » ولقكتف هنا بالاشارة الى ان 
التقارير الرسمية المذكورة »> تؤكد + هى نفسها ؛ء انه اذا كان نمو التعليم 
الابتدائى منذ سنة 1956 الى الآن › قد أمكن تحيله فى اطار الوضعية الشائمة > 
فانه يظهر جليا س الآن س اننا وصلا الحدود اتی لا يمكن تجاوزها › وان 
نظامذا التمليمى الراهن لإ يمكن ان يتحمل تعميم النعليم باقشكل المطلوب ءءء 


# %* %#% 
اذا كان تعميم التعليم يبدو مستحيلا ¿ قى اطار الوضع الحالى > نظرا 
نما يتطلبه من مبالغ مالية هائلة « تتعدى بكثير امكانيات الدولة » › مهل من 
أنممكن تحتيق المطامح الوطنية الالخرى : المغربة > والتعريب ء والتوجيد ..؟ 


ظاهريا » ببدو ذلك يكنا . . فالحاجة انى الاطر الاجتبية تمليها عادة 
عدم كفاية الاطر الوطنية المتوافرة لمواجهة النمو السريع للتعليم ٠.‏ وما دام 
تعليمنا لا ينمو تموا سريما › وما دآم تعميم التعليم # مستحيلا » س على الاقل 
من الناحية المالية ‏ فانه من الممكن جدا ‏ وهذا من الناحية النظرية فقط ‏ 
تعويض الاجائب بأطر مغربية تستدعى من هنا أو من هناك ٠‏ آو يتم تكوينها 
سريعا . .. واذا تحققت المغرية > أمكن > بالتالى » تحقيق التعريب ٠.‏ ومن 
نمة تحتيق التوحيد . . فكأن العملية ٠‏ اذن ١‏ لاأ تتطلب سوى « العزم ء والارادة 
الحسنة > واتخاذ القرآرامت بجرأة . . . » ٤‏ ولا تستلزم غير نوات معدودات , 
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هذا من حيث الظاحر فقط .. اما فى الحقيقة والواقع فان الامور على. 
خلاف ذلك . , . وهذه بعض الايضاحات : 


س لقد شسرحتا قبل كيف ان نظامنا التمليمى لم يستطع لحد الآن تحقيق 
اكتفائه الذاتى فى المستوى الثانوى والمالى » وان نسبة الاجائنب ف الاطر 
العاملة فى مدارسنا الثاثوية ومعاهدنا العليا » قد ظلت منذ الاستقلال الى 
اليوم تحوم حول 50 بإ باستمرار . ان نسية المخرية فى الستوات الماضية ˆ 
نم تكن تتبع حخطا متصاعدا › بل لقد كانت ترتفع وتتخفض دونما خابط معين > . 
لتشكل نسبة وسطية لا تتعدى 50 / .. هذا ما يخلنا عليه الماضى (2) > اما 
الحاضر قليس من بين معطياته ما يشر الى ان الامور سشتحسن ٤‏ بل أن كل 
الدلائل > تؤكد ان آالواقع الراهن سيفرض نفسه على المستقبل > والى أيد . 
بعيد ٠‏ اذا ما بقى تظاينا التعليمى كما هو عليه الآن .. ولعله من المفارقات 
العجيبة ان تكون حاجتنا الى آلاطر الاجنبية ف السنة الدراسية 73 م 74 
اقوى واشد من حاجتنا اليها فى الستوات السابقة »> على الرغم من ان حجم 
تمليمنا الثانوى قد ظل هو هو . والسيب هو ان مرنسا لم تتمكن هذه الستة س 
او انها لآ تريد ذلك من تلبية جميع طلباتنا كما كانت تفعل فى السابق > 
ولذلك اضطررنا الى الاستنجاد بكندا ثم برومانيا » فى تفس الوقت الذى 
عمدنا فيه آلى التخنيض من حصص العلوم والرياخيات حتى نتفلب ملى 
النقصس .. ومح ذلك كله ء فما زالت هناك اشام عديدة ٤»‏ ف مختلف انحاء 
المغرب بدون أساتذة لمادتى الملوم والرياضياث ... ! 

هناك أذن حقيتة ثابتة > وهي إن حاجتا آتى آلاطر الاجنبية ستظل 
قانمة ٤‏ سواء عمدنا آلی تضیبق حجم تملیمنا الثانوی ای آدئی حد اء آو عہگا 
على توسيمهة قى أقصى حد . . ! أن المسالة هناغے مرتبطة تماما بتيو تعليمنا 
اتوي والعالى » بل هى مرتيطة اساسا س ١‏ سياستنا » في تكوين الإطر .. 
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تاك « السياسة » الشى تتجاهل ‏ كل التجاهمل ‏ ميدان العلسوم 
والرياضيات ... (3) وآنه لن المدهش حقا ان يلاحظ المرء انه على الرغم 
من مرور 18 سنة على استقلال بلادنا » فان 99 /; من مدرسى العلوم ' 
واارياضيات فى مدارسنا الثانوية »> من قسم الملاحظة الى قسم البكالوريا > ' 
هم اجانب .. وهى أسبة بقيت ثابعة منذ الاستقلال > وستبقى شابتقة فى 
المستقبل القرييب والبعيد .. مادايت «١‏ سياستنا » التعليمية الحالية 
« ثابتة » .. وبامکان التقاریء آن یتصور مدی هول الکارثهۀ ذا عرف انه حتی 
ولو اغلقنا جميع المدارسي الثافوية الموجودة ق المغرب »> واحتفظنا بواحدة 
منها فقط » فان هذه المدرسة الوحيدة ستكون فى حاجة ئى اسانذة أجاثب »> 
لذا ما اردنا ان أحتفظ ف برامجها بمادتى الملوم والرياضيات «. 

هذا عن المغربة أما عن التعريب فقد لا نحتاج الى اشامة الحجة على 
« اسستخالته » فى الظروف الراهنة > ما دمنا نفكر بيتطق يربط التعريب 
بالمغربة ربطا عليا »> ما دمنا نجعل المغربة شرطا شروريا لتحقيق النمريب 
الكامل .ء. نعم لقد شرعنا فعلا فى تعريب بعض المواد فى مدأرستا الئائوية 
رالفلسفة »> والتاريخ › والجفرافية) دون انتظار تحقيق المغربة .. ولكن 
ئيس هناك ما يدل على ان هذا التعريب الجزئى هو فعلا خطوة من خطوات 
نصميم يستهدف تحقيق التعريب فى المرحلة الثانوية فى مدة معينة .. اته 
فى الحقيقة والواقع « تدبير » اضطررتا اليه اضطرآرا يسيب فشلنا قى 
ااحصول من فرئسا على العمحد الكاف من الاساتذة (4) ... هذا 
« المدد النطلوب » .الذى يتجدد كل سنة » والذى ازعج فرنسا نفسها ازعاجا 
حملها على التساؤل فى وجوهةا : « اين ما كونتموه من الأطر خلال الستوات 
الطوال الماضية ؟ اننا غير مستعدين لتلبية مطالبكم هذه ف المستقبل »> وكل 
ما تستطيع فعله ‏ وهڌا اجدى لكم س هو إن نساعدكم على تكوين الاطشر 
المغربية التى تحتاجون اليها . . اما ان تتولى نحن هذ العمل بالثيابة عنكم ¿ 
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فهذا ا لم تعد تسمح لنا به امكاتياتتا والتزاماتنا مع الدول « اللامية » 
الاخرى . !» . 
قد اصبحت الازدواجية متآصلة فينا ٠.٠‏ وقم يمد من الضرورى 

سقيها ) كل يوم ء٠‏ بل تكفى رعاية بذورها ٠٠‏ ! تلك هى ( المساعدة 
النقتية » > وذلك هو « المتهج الجديد » للاستعمار الجديد »> اقذى لا يتردد فى 
الظهور باللظهر ( الوطفى » بدل « اقوطفرين » . . وتكن هل الذنب ذنبه هو # 

ليسن من الممكن آذن ء ف اطار المعطيات الراهنة » تحتيسق التعريب 
حتى ف مظهره السطحى هذا ( استبدال لفة بلغة ويقاء المضمون واحدا) > 
مادمتا لم نشرع بعد ف اعداد جدى لوسائله ومتطاباته › مادمتا ماجزین عن 
تغطية حاجات مدرسة ثانوية واحدة من الاطر العلمية » وايضا ما دامت مختلف 
مرافق الحياة العامة فى بلادنا تسير باللغة آلفرنسية ... ان تعريب التعليم 
مرتبط اساسا ء لا بالمغربة فقط » يل أيضا > وعذا من الأهمية بهكان ٤‏ بتعریب 
الحياة العامة : تعريب الاداآرة العمومية والمعاملات التجارية والاقتصادية . . 
الخ > والا فأين ستشتغل هذه الاطر المغربية فى حال تعريبها .. . 

سيقول بعض المعترضين + كيف نعرب الحياة العامة ونحن لا نتوفر 
على الاطر المعربة ء. وسيقول آخرون كيف يمكن الحصول على هذه الاطر 
المعرية › والتعليم غير معرب .. وسيجيب الواقع : ان ههتا بعض الاطر 
المعرية لاتجد ما تفعل . . حتى ولو كانت منتمية الى سلك الوظيفة العمومية. . 
لان هذه « الوظيفة » غير معربة .. ! حلقة مفرغة > لا يمكأن حلها بالدورآن 
معها > والتيه فى سراديبها ٠١‏ بل يمكن حلها فقط بتجاوزها .. بالغائها .. 
وهنا موضوع ستمود اليه فيمابمد . 

هل يمكن توحيد التعيم بغض النظر عن مغربته وتمریبه .۴ ثظريا يمكن 
ذلك ٠‏ اذ أن الامر قد لا يستلزم اكثر من اتخاذ قرار يقضى بضم تلامذة التعليم 
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الاصلى ‏ وهم لا يتجاوزون حاليا بضعة لاف الى مدارس التعليم العصرى» 
وتذتهى المشكلة . . ولكن هل يمكن ذلك فعلا فى اطار الملابسات الراهنة ؟ 

قد تعرض التعليم الاصلى خلال .السنوات الماضية (ابتداء من سنة 
4 ) لبعض الضغط كان يستهحف تضييق الخناق عليه » حتى يتداعى مع 
الزمن ٠.‏ فيتلاشى ويضمحل من تاقاء نشسه إلقد وصل غملا الى نقطة الصفر 
عام 1971) . لقد كان الشعور السائد » الى وقث قريب ؛ هو ان « التعليم 
الالصلى » يجب أن يمحى من الوجود لانه ينتج ١‏ بضاعة » لا يتبلها السوق ء . 
٠‏ وبالفعل ظل حملة شهادات هذا النوع من التعليم » ولستوات عديدة › يلاقون 
صعوبات جمة فى الحصول على عمل يضمن لهم بعض القوت وبعض الكرآمة. . 
ولم تحل مشاكل بعضهم الا عتد ما تحركوا واخذوا يهددون «الامن والنظام» › 
فحينئدذ » وحينئذ ققط تقرر الحاقهم ببعض الوزارات > على الرغم من عدم 
حاجتها اليهم .. لقد اتضح "نذاك أن هذا « التعليم » اأصبح يشكل مشكلا 
حقیقیا . . مشکلا سیزداد تفاقما اذآ ما بقيت مدارس التعليم الاصلى على قيد 
الحياة . ولذلك كان يبدو من « الضرورى » تصفيتها ٠.‏ وباسرع وقت .. اما 
اليوم غان الاتجاه السائد هو على العكس من ذلك تماما .. ! تقد أصبحت 
0 متياستنا التعليمية » الآن تستهدف › آول ماتستهدف ‏ ظاهريا على الاعل ‏ 
انماش هذا النوع من التعليم ء انعاشا يعمل على اطالة عمره لفتقرة من 
الزمن .. بل ان هثاك من يرى ف « السياسة الجديدة » محاولة « جدية 4 
لبمث هذا النوع من التمليم بعثا جديدا > اصيلا » يجمل منه ف نهاية المطاف 
« المدرسة الوطنية المغربية » المنشودة .. كل ذلك يتم بطبيعة الحال على 
حساب التعليم العصرى الذى أصبح آلآن > تعليما يكاد يكون غر مرغوب فيه» 
لكثرة « متاعبه » وعدم جدواءِ . ۰ 

هل يمكس هذا الاتجاه « الحديد » اقتناعا أكيدا » وبالتالى اختيارا 
نهائنا؟ 
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دون ان نبحث عن الاسياب الحقيقية لهذا الاتجاه « الجديد » ودواقعه 
الخفية والظاهرة ٠‏ يمكن أن نسجل هنا انه فى مرحلة ما من مراحل تطور 
« مشكل التعليم الاصلى » »> كان هناك من ينتقد بعتف هذا النوع من التعليم 
ويعترض على الاستمرار ق تزويده بالااطفال والاموال والرجال .. نكان 
الجواب » على لسان المسؤول الاول عن التعليم آنذآك ء هو : ان مشكل 
التعايم الاصلى « مشسكل نفسى بالنسبة للمشدرغين عليه > ولذتك فلا مناص من 
ترضیتهم وامدادهم بالمساعدآت + ) » 


بوسعنا ان نتساعل : هل تمت « تصفية » هذا المشكل الثقسښى ۴ ام ان 
ط العقدة » أصبحت عامة شاملة ؟ 


ومهما يكن من امر ٠‏ فان « توحيد التمليم » كان وما يزال يعنى فى اذهان 
انجميع »> « انشاء المدرسة الوطنية المغربية » . ولكن هل تم يوما تحديد ممالم 
هذه « المدرسة » » هل حددث هويتها بدقة ووضوح فى يوم من الايام ؟' 


لقد تم السكوت منذ مدة عن « المفرسة الوطنية المغربية » » عن . 
خصائصها ومتوماتها . واذا نحن رجمنا آلى خطب وزارة التعليم ف بدايسة ٠‏ 
السستينامت وقبلها ٤‏ اما بعد تلك فقد ظل هؤلاء الوزرآء يتمسكون بحكيلة' 
« الصمت ۲١‏ س فاتتا ننجد آن أوضح ما قيل عن « مدرسة الد » هو هلذه 
العبارآت التى وردت فى خطاب احد وزراء التعليسم السابقين .. قال ١‏ 
٠٠ «‏ ويتعين الاقتناع بان مدرسشة اتغد »> ف هذا الموطن اتعربى الأسلامى > 
ستكون مزيجا ماسقا بين برامچ المدرسة القديمة (ويعنى بها التعليم. الاصلى) 
والمدرسة المصرية (ويعنى بها انتعليم العصرى) : فالاوئی يتعین تکییفها 
زمانيا بجمنها مسايرة روح العصر ومفتضيانه › والثاتيلة يتعين تكيفها 
مكانيا بجمتها متناسقة مع طبيعة وضغنا الوطنى ومقوماتنا الروحية ٠‏ وان ' 
هذا المزج أن يكون عبارة عن خلط بين القديم والجديد »> بل سيكون عبارة عن 
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تنسيق وانسجام وتعادل بين الثقافة الاسلامية والعلوم العصريلة ٠.٠‏ » 
التکییف زمافيا ومکانيا . كيف ۴ هل نحن هنا امام «نظرية نسبية» 
جديدة ء تدمج الزمان فى المكان .. . : الزمان البماضى ف اكان الحاضر . . » ؟ 
« تحقيق الاأسجام والتعادل بين الثقافة الاسلامية والعلوم المعصرية ») 
كيف ؟ ولماذا ؟ هل هناك تعمارض أو تنساقض بين الثقافة الاسلامية 
والعلوم المعصرية ..؟ 
التكيف .. الانسجام .. الفعادل .. المزيج المنسق .. الخ .. تلك 
هی « مقولات » فكر الفخبة الذی حللناه من قبل (5) ٤ء‏ وعی نض «الممولات» 
التى ما تزال توجه > بل تتحكم » فى «سياستنا التعليمية »الراهنة .. 
وما دام الامر كذلك .. أى مادام «التمليم الاصلى» يعالج من زأوية 
كونه « مشكلا نفسيا بالتسبة للمشرفين عليه » »> إو من زاوية الضغوط 
السسيأسية الظرغية وما دام « المنطق السائد » يفهم من توحيد آلتعليم 
ضرورة « التكييف زمائيا ومكاتيا .. » فان « المدرسة المخربية الوطنية » 
ستظل شعارآً أجوف فارغا > شعار! تلاستهلاك والاستغلال ... شعهاراة 
توفيقيا تلفيقياً » يحاون آن يجمع بين متااقضات ء تجد أساسها الموضوعى 
لا ف (( العلوم العصرية والثقاغة الاسلامية » »> بل ف اقعلاقات الاجتماعية 
والمملابسات السياسية ء 
%* #% 
لعلنا الآن ف وضع يمكنا من نهم حقيتة ابعاد المآزق التى وتم فيهسا 
نظامنا التمليمى . مازق اربعة ادت اليها « سياستنا التعليمية » القائمة على 
التوفيق والتلفيق بين « الميادىء الاربمة » -.. وهكذا أخرج من هذا التحليل 
المقتضب فاق « سياستنا التعليمية » الراهنة › بالنقائج الحتمية التالية ٠‏ 
تعمدم التعقيم ‏ ولو فى المرحلة الابتدائية وحدها ‏ «مستحيل» .. . 
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«مستحيل» اليوم ٠...٠‏ و اامستحيل» عام 1990 .. ! لاته يتطلب «مآت من 
المليارات لا تتحيملها ميزانية الدولة .. 4 > تماما كما كان يبدو (امستحيلا» 
ستة 1965 > وعى السئة التى أعلن فيها «المذهب التعليمى الجديده» ان 
الس فى سياسة التعميم «اسيتطلب بعد عشر سنوانث س اى عام 1975 _ 
ميزانية لن تلبث أن تصبح معادلة لضمفى الدخل القومى الاجيالى ..» (! 8 . 
وقد فسرت بعض الهيآت الوطنية ذلك بآنه « يجب ان تحول السى ضرائب 
مياشرة وغير مباشرة جميع أجور الموظغين » وكل أجور الممال فى القطاع 
الخاص وف القطاع العام » وكل ارباح الشركات الصناعية والتجارية »› وكذلك 
جميع مداخيل الفلاحين كبارا وصغارا ء. » حتسى يمكن تغطية تفقات 
التعميم .. ! ان تعميم التعليم س وفق هذا المنطق ‏ يتطلب ان يتحول 
المغاربة جميعا الى منتجين لا يستهلكون شيئا ء.. غم الماء والهواء .. ! 


والمفرية التامة « مستحيقة » كذلك .. على الاقل ف السنوات 
انقليلة القادمة .. انتا لا نتوفر حالیا س کھا بیتا ذلك من قبل حتی علسی 


امکاتی مغريبة مدرسة ثانوية وأحدة »+ واآذ! سارت الامور ب بتفسس الشكل 


حذفنا التعليم العصرى الحالى › ورجعنا الى « التعليم الاصلى القديم » > 
وات فر على ريسي رات لاتا ف الجاوم والرافيان ٠.‏ بل انه حتى 


ا وامريب < متيل » كذاك .-. وحذا راجع الى « اسععالة > 
شائية »> تعريف الحياة العامة بمختلف مرافقها ومستوياتها :. . وهڌا شىء 
ا مستحيل » التحقیق ما دما تربط د تعميم التعریب ب « أعدآد ما يكفى مسن 
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و« مستحيل » › كذاك توحيد اقنعقم » فى ظل الآفاق الراهنة . 
أولا ٠‏ لان قيام ١‏ المدرسة الوطنية المغربية » م وهذآ هو المتصود من 
التوحيد ‏ لا يقأتى الا بتعريب التمليم جملة وتفصيلا .. وهذا « حلم » يبعيد 
المنال كما راينا قى الفقرة السابقة » وأيضا لان قيام هذه « المدرسة » م 
بالمفهوم الساثد س يتطلب حل « مشاكل نفسية » و تحقيق الاآتسجام بين 
< الزمان الماضى » و ( المكان الحاضر ) . .. قلب المكان زمانا . والزمان 
نكانا > وتحويل الماضى الى حاضر > والمستقيل الى ماض » الى آخر هذه 
الالقاز التى تعمج بها « مشكلة » آالتوفيق بين « الاصاتة واعالصورة » ¿ هذه 
المشكلة التى تستحوة استحواذا على « كر نخبتنا » مكرها التوفيقى › 
التلفيقى »> الذى لا يعرف بعد ماذا يريد ء . ولا الى اين يتجه ... ! 

ډډ ڳڍ چ 

مازق أربعة » رافقت نظامنا التعليمى منذ الاستقلال الى اليوم »> فجعلته 
يعيش فى ١‏ آزمة داآثمة » . .. آزمة اسس > ازہة يشبات > ازہة آهدآف .. 

واذا كان التمليم نظاما ‏ أو نسقا ‏ تتحذ فيه الالجزاء معانيها من الكل 
الذى تنتمى اليه ١‏ (التحميم والتوحيد وآلغربة والتعريب لا يمكن فصل بعضها 
عن بعض ١‏ بل كل منها يتوقف على الآخر ويحدده ) فان هذا النظقام ‏ أو 
النسق ب هو نفسه جزء من كل › عنصر من عفاصر آلبنية العامة > الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية والشقافية » التى تؤطر الوضع العام فى بلادنا ... 

ولذلك كانت مآزق نظامنا التعليمى وأزماته ء تحرك عناصر آلبنية العامة كلها¿ 
كما ان اى علصر يتحرك ف هذه البنية العامة » يحرك بدوره تلك المازق 
والازملت . ! 


من هنا يچب أن تنظر الى مختلف انواع الاضطرابات التى شيدها 
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انقطاع التعليمى ف بلادنا منذ الاستقلال الى اليوم ء. أنها اضطرابات لا 
ترجع ا ألى « زيغان آالطلاب » ولا الى « تحريض المحرضين » ء بل انها 
اضطرابات تعكس قافا متزايدا ٠٠‏ قتقا ف البنيات ء وقلقا ف النفوس ء 


ان مسكلة التعئيم فى بلادنا هى اذن منسكلة حاضر ومسققبل . . . ولیست 
قضايا التعميم والتوحيد والمغرية والتعريب » كما حللتاها قبل »> سوى قطع 
من الفلين « الفرشى » تتقاذمما امواج الازمة المامة : أزمة آلبليات > أزمة 
الإنختيارات . 

لقد ورثنا من عهد الحهاية نظاما تعليميا خططت له سلطات اللحتلال 
ليخدم حاجاتها وأهدافها الاقتصادية والسياسية والثقافية ... وورثنا من 
عهد الانحطاط بقايا تعليم وطنى ركد بركود الاوضاع العامة ؛ الاقتصادية 
والالجتماعية والفكرية > فجمد بجمودها ءوانحط بانحطاطها .. ونحن حيتها 
نربط اليوم سياستنا التمليمية بهدف التوفيق بين هذين النظامين اقتعايميين > 
بين « مدرسة » ولى زمانها > و ١‏ مدرسة » لم يعد هاهنا مكانها > اآما نتجاهل 
حاضرنا ومتطابات غدئا »> تحت وطأة البنية الاقتصادية والثقافية الاستعمارية 
التى تعوق تقدمنا › وتاثير البنية الاجتماعية والفكرية » الاقطاعية المتخلفة › 
التى تكبل انطلاقتنا ٤‏ وتشوه علينا رۋانا . 

لقد اشرنا قبل قليل الى ان التقارير الرسمية اثبتت « بالارقام ٤‏ عام 
٠» 5‏ استحالة اتسر ؤفق خطة تستهدف تعميم التعليم > لان ذلك فى نظرها 
يتطلب ميزانية لن تلبث أن تصبح بعد عشر سنوات (أى عام 1975) معادلة 
لضمفى الدخل القومى الاجمانى ! ونفس التقارير عادث لتثيث عسام 1970 
استحالة تعميم التعليم بعد عشرين سسنة (1990) لان دنك يتطلب مضاعفة 
ميزائية التعليم سبع مرات .. بل اكثر . . وليس هتاك من شك ان تفس هذه 
انتقارير سستثبت عام 2000 » س اذا اتيحت لها الفرصة ‏ استحالة تعميم 
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آن هذه التقديرآت صحيحة كارقام س لان آلارقام حيادية كما يقسةل ‏ 
ونخن مغدمافها فاسدة » فكانت نتانجها فاسدة كذاق . 

لقد توصنلت هذه التقارير الرسمية الى النتيجة التالية > وهى ان تمميم 
اتمليم مس#حيل ماليا » على الاثل › فى آطار الوضع الحالى . ولكنها بدلا 
من أن تستخنص اااتيجة المحتومة » وهى آن هذا انوضع يجب أن يتغفير »> 
رفت عند دود هذا الأوضح نفسه > « الحدود التى لا يمكن تحاوزها » ! 

لاا ؟ ٠‏ 

لانها انطلقت ف تقديراتها من معطيات اوضع القاثم نقسه › .من البنيات . 
شبه آلاستعمارية وشبه الاقطاعية ء من آلاساليب الراأسمالية المتخلفة + من 
« الاتابيب المفتوحة » ٠‏ والوصاية المركزية ء والبروقراطية المتعقنة ءء. 
فافتهت الى نتيجة فاسدة » تعكس ف آن وآحد : فساد اقئمقدمات »› وخطا 
المنفكر وخطل الرؤرة ٠‏ 

لند وصلنا فملا « الحدود التى لا يمكن تجلوزها » » ولم يعد فى امكائنا 
آن نۋجل الاختيار :ˆ 

م فاما آن سجن آنفسنا فى اطار هذه الحدود »> وهى لم تعد بعد قادرة 
علی ( تاطړ )لوضع وتطورآته المحتومة +“ 
یجب أن يدا بتغیړ رانا وطرائق تفکړنا ۰+ 

من هنا یجب ان نبد ء. 


ان (( الاستمرار ) آم يعد ممكنا ۔ 


الهوامش : 


(1) صحيح اننا فنسہع من حين لاخر عن تدشين ١‏ تدوات للتکوين ٩‏ آو #۲ مراکز ٭# لتفسى الفرضى . 
سوام كاتيت هذه « الندوات ١»‏ و ١‏ الراكز + بمسابة الهيآت التشاهنة الدولية التالمسة 
لليوتسكو أو بدون مساعيتها » بان الحتيقة البرة هى ان معظم الذين يتتدبون للمسل فيه ' 
كمكوئين ايالكسر) هم اتفسهم فى جاجة الى تكوين -.- ان المسؤوليات ف هذه البراكز س على 
قلتها ‏ تسند > فى الغالب > لا الي الختسين .١ء‏ بل الى < الشخسصبتت الشافرة > ۽ او الي 
الاشخاص * المتعبين » (بالكسر والفتح معا ٠.‏ 


:2 ائظر تقسيل ذلك بى الغصل السابق . 

إ3 انشثت موخرا مراكز لتكوين اساتذة السسلك الأول ف مختلف المواد .. ولكن هذه المراكر 
نا زالت ظليلة وضعيفة وليس من الئتظر ان تحل المشل ف أمد قريب اي بعيد ء اذا ظلت 
الایور کہا هي عليه الان + 


(4) مع العلى اته كان بالامكان تعريب هذء البواد بنذ نوات . ولو عربت عذد البواد قبل 
ست نوات مثلا لسا كان هناك نشم آكثر من النقسس القاثم األآن > ولا فوضيى اشد من القوضيى 
الساقدة الان ...ا1 : 


زك اثظر الفسل الثالثف . 


الحل الو حيد الممكن ». 


ثمة ؛.افن > فى المغرب الراهن › مشكل مزمن . مشكل يحتل الصدارة 
ضمن مجموعة المشاكل الإبخرى التى لم تعرف بعد طريقها نحو المعالجة 
الجدية > والحل الصحيح ٠..ء‏ انه ٠‏ بلا تزاع ٠‏ مشكل التمليسم . 


ونحن اليوم > حينما نواجه هذا المشكل > وبعد ثمانية عشر عاما من 
انتیه فی رادیب الفوضى واللامسؤولية والارتجال ... نجد اتفسنا قى نفس 
الموقع الذى كنا فيه عام 1956 ١‏ أمام تفس المشاكل > وازاء نقس المهام . ' 
أن الفرق بين وضعيتنا ايس » ووضميتنا اليوم » هو فرق فى الدرجة فقط ٠‏ 
اغد آزدادت منساكلنا تمقيدا » وبالمقابل ازداد وعينا عمقا . ولذنك فمن الممكن 
ہن من الواجب ١‏ أن نعود فتنضع آنفسنا فى تفس الموقع الذى كنا فيه غداة 
الاستقلال ء ونتساعل آليوم ؛ كما كنا نتساعل امس : ما هى المهام التى تنتظرقا 
وند حصلنا على استقلالنا القانونى الرسمى ؟ 

نفس السؤال الذى كنا نطرحه عام 1956 ء يواجهنا اليوم › بكل عمقه» 
ويكامل أيماده »> ونحن على ابواب ستة 1974 ! ان تجربة « الاستقلال » ء 
انفاشلة ء المليئة بالازمات والااخفاقات » لم تير شيا من جوهر القضايا التى 
تواجه شمبا هو بصدد مد رجلیه » لیخطو خطوته الاولی ملى عتبة الاستقلال 
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الحقيتى › بعد ليل طويل من الاتحطاط والاستعمار . 
فما هى > افن ؛ المهام الاساسية آلتى ظلت مطروحة علينا طوال 

الثمانى عشرة نسنة الماضية » وما هى الفاق الجديدة التى فتحتها أمام وعينا ؛ 
هذه الستوات الطوال » اتمليئة بالتجارب > الفاية بالدروس ؟ 

انها نفس المهام. التى تواجه جميع الشعوب ألتى عانت من الانحطاط 
والاستعمار › مهام : اسقكمال الآحرير وبااء عالم المغفسد . 

واذا كنا قد واجهنا قبل هذه المهام > بمقولامت الفكر النخبوى ألذى حللتاه 
سابقا » والذى كان يحرص على التوفيق بين « مصالح الوطن المليا » 
ومتطلبات « الصالحة والتعاون » مع حماة الامس ؛ حرصه على التوفيق 
بين مصالح الفثات المتصارعة يصمت داخل « الحلف الوطتى » الذى تولى 
فيادته » ناتلا هكذا « روح المصالحة الوطئية » الى ميدان التعامل مع 
الاستممار ومخلفاته ؛ والافطاع ورواسبه ١‏ فالتا اليوم نعيش ظروفا جديدة ؛ 
تفرض علينا مواجهة تفس المهام » بروح جديدة » ومنطق ف التعامل جديد. . . 
لم يعد ( النوفيق )) ممكنا »> ولا (( تسكين ) الممشاكل مجديا ء٠‏ آن الاستمرار 
ف هذا آو ذاك › ليس فقط مضيعة الوقت » بل هو هروب من الوافع » وتكريس 
لاسباب الفشسل والضياع 

# #% ۰ 

استكمال التحرير > وبناء عالم اغد » مسالتان مرتبطتان › تحدد كل 
واحدة منهما الاخرى › وتستقى مها معناها : استكمال التحرير يكتسب 
مضمونه من نوعية الغد الذى يراد بناؤه > وعالم الغد يتحددبدوره بمدی 
انعمق الذى تجري به عملية استكمال الثحرير ... ) 

واقتربية آليوم ؛ انما تعاى ؛ فى عمق »> ما تعنيه ؛ بناء عالم الفضد ء 
والاعسداد ئه . ۰ 
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استكمال التحرير > وبتاء عام الغد > والاعداد لهذا العام > أمور ثلاثة 
مترابطة تتحدد مضامينها حميعها ۽ »> مضامينها الحقيقية 0 على ضوء العظیات 
الراهنة » معظيات واقعنا »> وممطرافت عصرتا . 


قما هى هذه المعطيات اذن ؟ 


انها معطیات مجتمع شبه مستعمر › شسبه راسمالی › شبه اقطاعی > 
یعیش ابناۋه فى عصر يفرض. عايهم الانختيار بين طريقين اثنين » لا شالك لهما ” 
اما طريق الراسمالية ؛ واما طريق الاشتراكية ء انها معطيات « المجتملعم 
المتخلف » > فى النصف الثانى من القرن المشرين . فأى الطريقين تخار ؟ 

اتن ولوج طريق الرأسمالية لم يعد اليوغ ممكنا > لقد قات أوآثه اولا > 
ولان الرأسمالية اضحت امبريالية استعمارية شاثيا . . طريق الراسمالية: 
اليوم » بااتسبة لمجتمع متخلف > لا يمكن ان يكون غير طريق ألتبعية > طريق 
السير فى ركاب الاستعمار .. الطريق الذى يتناف كلية مع المهمة الإأفمساسية 
الاولى التى تنتظرنا : مهمة استكمال التحرير ٠.‏ (التحرير من مساذا ؟) > ٠‏ 
التحرير من مخلفانت الاستعمار ورواسبه وشبكاته واحابيله . 

ليس من طریق »> اذن ۽ من اجل التحرير والتفيية غير الطزيق لاه شتراکی ۔ٴ 
هذه هى الممادلة ألبسيطة > والابجدية الواضحة > التى يفرضها منطق العصر . 

هل هناك من معادلة اخری غر هذه ؟ 

بامكان بعض الئاس ان يشككوا فى منطق العصر »> ولكن ٭ پیا ان 
لا پستتطیعون الوقوف .عند حدود توع من أنواع « المنطق القديم. » > لانهم 
بعيشون بابدانهم » على الاظل › فى عصر يختلف جذريا عن جميع العمصور 
٠‏ « الماضية » > فانهم يجمدون اتفسهم » بدون .طائل › فى آيجاد صيغة ما من 
صيغ التوفيق التى « تجمع » بين الماضى والحاضر ء بين القديم وآلجديد > بين 
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سر 


الاصالة واللمامرة » > اننا بدائع من وعى متخلف ٠‏ زائف » واا دانع 
مصالح ذاتية وموضوعية ؛ يحققونها من ورآء # الآذان الصاغية ٩‏ وامام 
« العيون المقفلة » .ء. آن شمار الخوفيق هذا › آقشمار اتڌى يعکس 
امرغبة فى الاحتفاظ ب (١‏ التحاضر )» ممددا الى الماضى واقمستقبل معا » قد 
بقى » وسبيقى دوما » عند حدود الدعوة » وتتمطائبة »> واتغوغاقية . 
عار اجوف يطرح مشاكل مزيفة > فلا يصل الا الى حلول مموهة ... ولربيا 
ستتاح لتا الفرصة »> فى الفقرات القادمة ؛ للكشف عن يعض جوائثب هذا 
التمويه وذاك الزيف » فى الميدان الذى يخصنا » ميدان التعليم والثقافة . 
٭« + #%* 

كيف نحدد »> اذن › اهداف شسياسة تعليمية > تساير منطق العصر »> 
وتستجيب لمتطلبات استكمال التحرير والبثاء الإشتراكى » فى بلدا هو المغرب 
بالذات : بماضيه وحاضره ٤‏ بمقومامثت حضارته واصول ثقافته ٤»‏ بیشاکله 
ومطامح شعبه . 

استكمال التحرير وآليناء الاشتراكى » هدقف عام ؛ يمكن › بل يجب »> 
ان يتخذ صيغا آخرى ؛ أكثر دقة ووضوحا »> حسب الميادين المطلوب تحريرها 
وبناؤها . وبخصوص الميدان الذى يخصتا > ميدان الثقافة والتعليم فقتورحج 
صياغة هذا الهدف بشقیهھ ٤‏ کہا لى 

زم القعريب (ى اأستكمال التحرير) . 

دقرطة التعليم ( البناء الاشتراكى) . 

لنوضح قليلا ما نقصده . 

1 س تعميم التعريب : لتبدا > انطلاقا من مآطق العصر نفسه »> بالقصل 
فى مسألة كشيرا ما دار النقاش حولها › وكئم! ما كان هذا النقاش » صادرا» 
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بوعی ؛ أو بدون وعى ؛ عن تأثى الغزو الاستعماري » الثقاق مته بالخصوص . 
تطرح هذه المسالة غالبا > اما على صيغة التساؤل عن ضرورة التعريب أو 
عدم ضرورته » واما على صيغة التشكيك فى مدى قدرة اللغة العربية على 
مسايرة المعارف والعلوم العصرية والتميير عتها . 


هذه المسالة » بصيغها المختلفة » هى فى تظرنا » باطلة زائفة . اللمم 
الا اذا كان الامر يتعلق فعلا بارادة التشكيك فى هويتنا »> والنيل من قحرتنا على 
أن نعيش ٠عصرنا‏ . ذلك لان القضية الجوهرية التى تطرحها مشل هذه 
التساؤلات» محاولة اخفاءها ولفها تحت أكوام من « الموضوعية » الكافية »> 
و «التجرد» الزائف »> هى بكل بساطة ووضوح : اما أن نكون عربا أو لا كون؟ 
اما ان يكون العرب قادرين على ان يميشوا حضارة عصرهم ويساهموا فى 
اأمائها واغناقها »> او غر قادرين ؟ 


تحقيق التعريب الشامل »> اذن » شرط ضرورى لاقبات هويتنا »> وتآكيد 
أصالتنا . وهل العروبة شيئًا آخر غي اللغة والنقافة ؟ وهل يكن فصل اللشة 
عن اهلها حتی تتهم وحدها بالعجز' والقصور > دون الئيل من شخصيتهم : 
والطعن فی قدراتهم وكفاءاتهم ؟ . 


تكفى هتا هذه التساؤلات » ولنئتقل الى موضوعنا : كيف نحقق التعريب 
الشامل ء العميق > فى مختلف مجالات حياتنا > الاجتماعية والفكرية > بأاسرع 
وقت وانجع سبيل .# 

لا بد من القيام اولا بحصر المجالات او المستويات التى نعاتى فيها 
«مشكل التعریب ٠»‏ آى تلك التى تقوم بها عراقل وفجوات تقف عالقا امام تبلور . 
شخصيتتا » وتحتقيق وحدتنا الاجتماعية والفكرية » بسبب غياب اللخة القومية ٠‏ 
فیها » جزئيا او كليا . 
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مهمنة نسهلة ء لا تتطلب تقکی! طویلا .. الها » بالحصر > المجالات 
التاليسة : 

التعتيم بمختلف مراحله وشعبه 

س الادارة بمختاف مرافتها وقروعها , 

س لغة التحدرت والخطاب » فى المنزل والسارع والدرسة ء 

الفكر وقوآلبه »> والثقافة وأطرها ٠‏ 


ويعيارة موجزة > أفحياة العامة »> بكامل أبعادها الاجثماعية والاتتص احهة 
والسياسية وآللقافية . انها محالات وابعاد مترابطة › متداخلة > لا يمن 
ااقصل بينها ء ولا تقديم جاتب متها على الجواتب الاإخرى »> والا كانت النفهجة> 
آنواعا من التجبطات ء وضروبا من الحلقات المفرلة التى تزيد المشكل 
تعقيداأ وأستفحالا »> وتفتح المجال واسعا أمام عمليات القشكياك الصادرة عن 
نية مبيتة مقصودة » او عن قصور فى الرؤية »> وعدم ادرالك لحقيهة المشكل »> 
وطبيعقه الخاصة . 

اتهم بعضى الإيضاحات : 

تعريب التمليم ء ملا > لا يتاتى » ولا يمكن ان يتحقق بنسوك «الظطريق 
اأصاعد » وحده': الابندائى أولاً > ثم الثائوى » ثم المالى . بل لا بد ان تشمل 
عبلية التعريب ء قى ان واحد > هذه المراحل مجتمة لان كلا متها يتوف د 
الآخر »> فيمده اما بالمملمين والاساتذة »> وآما بالتلاميذ والظلية . ( تعريب 
الابتدائی يستآزم تمريب الثاتوى > لان الاول يستمد أطره من الشائين ؛ وهذا 
الاخير يتلقى « تلاميذه ١‏ من الأول .. وهكذا).. ' 

قغم ٠‏ لا بد من التدريج .. ولكن التدريج « الانقى » لأ التدريج 
«الحمودى» ,ء لقد سلكنا قبل الطريق الصاعد «أو التدريج العمودى» فوقعتا 
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ف مازق . فهمنا « خطاً » > وبكيفغية سطحية › « مبدا » التوحيد » توجيسد 
التعليم ٤‏ فرحنا نحذف » ونقلص أو نهمل ٠‏ انواعا من التعليم » كانت معربة 
او تكاد » ( التعليم الحر العربى ‏ التعليم الاضلى ‏ مدارس الشمال ) . 
فکائت النتيجة تعميم الفرتسة > وتكريس الازدواجية . 

التدريج المقبول فى مثل هذه الحالة هو التدريج الافقى : انشاء اقسام 
معربة موازية > ف كل مدرسة + وق مختلف اسلاك التعليم وشعبه ومعاهده > 
اقسام يخطط لها » بحيث تظل تتسع وتتكاثر » الى ان «تبتلع» الاقسام المغرئثسة 
نهائيا » ويتحقق التعريب الشامل . ۰ 

هذا ما كان يجب ان نفعل مذ البداية »> وهذا ما يجب فعله الآن بالنسبة 
لتمواد التى لم تعرب بعد : العلوم والرياضيات . 

وكما يتوقف تعريب كل مرحلة من مراحل التعليم على تعريب المراحل 
الاخرى ١ء‏ يتوقتف كذلك تعريب الادارة » ومختلف أنواع الوظيغة » على تعريب 
التعليم » وتعريب التعليم على تعريب الادآرة ... ذلك لاقه ما دام التعليسم 
أ يمدنا بأطر غير مطربة > فلا سبيل آلى تعريب الادارة > وما دآمت هذه غير 
معربة فان الاطر التى ستتكون فى التعليم المعرب ستكون عاطلة او هامشية 
زائدة > وهنا ايضا لا بد أن تشمل عملية التعريب ٠‏ فى آن واحد > مختلف 
الادارآت ومختلف درجات السلم الادارى . لان الادارة بما انها درجابت وسلم»› 
ومرافق مترابطة متشابكة › فانه لا یمکن احداث ای تغير فى جزء منها دون آن 
ينعكس اثره توا على الاجزاء الاخرى ... هذه حقائق اولية بحيهية . 

على ان التعريب العميق الشامل »> كما نتصوره > التعريب الذى سيحدنتة 
معلا ثورة فى اعماقنا » ويقلب اوضاعنا الاجتماعية والئقافية راساعلى عقب » 
ليس مجرد احلال اللغة العربية محل اللغة الفرنسية فى التعليم والادارة 
والوظائف المكتبية » بل التعريب الذى يمتد › بقوة وفعالية » الى مختلف 


— 145 — 


مرافق الحياة العامة »> الى البيت و الشارع ؛ الى القرية والمدينة » الى 
الاذاعة والتلفزة والسيفها وڪل وسائل التو اصل ومجاالات الأعملام 


أن عملية التعريب الشاملة > يجب ان تستهدف ليس فقط تصفية اللغة 
الفرنسية كلفة حضارة وثقافة وتخاطب وتمامل + بل ايضا_ وهذامن الاسمية 
بمكان ‏ العمل على امائة اللهجات المحلية اتبربريا منها او « العربية » 
الدارجة . ولن يتاتى ذلك آلا بتركيز التعليم وتعميمه الى أتصى حد ف المناطق 
المجبلية والقروية » وتحريم استعمال آية لغة او لهجة ف المدرسة والاذاعسة 
والتلفزة غر اللغة المربية النصحى»؛ وتخصيص برامج؛ متنوعةء مخططة»ء 
اللتربية الشميية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية» برآمج تستمد 
مادتها ومضمونها من اماق وابعاد الهذقف الوطنى العام : استكمال التحرير 
واليناء الاشتراكى » وتقدم بلغة عربية غصحى مبسطة > مدروسة ء مع العناية 
الفاثقة بالحوار والمتاقشة . 


ان عملية مثل هذه ء وهى الواسمة الشامذة المبرمجة » ستقضى فى 
اسرع وقت على مخلفات « السياسة البربرية » التى لجا اليها المستعسر 
لضرب کیاننا ٤‏ وطمس معالم عروبتنا ٤‏ كما ستعمل فى نفس الوقت على الرقع 
من مستوى العربية آثدارجة الحالية التي تتزأحم فيها الالفاظ العربية المشوهة 
والكلمات الاجتبية « المكسرة » والتراكيب « المزجية » بشكل جعل منها 
لهمجة هجينة غر قادرة تماما لان تكون « لغة شمبية » تعكس اأحاسيس 
الشعب وتطلماته » كما كانت تفعل من قبل لعة « الزجل الشمبى » مثلا ... 
ان العربية الدارجة السائدة الآن قد أصبحت عيارة عن خليط يضم بحق « اكثر 
من سبعين رقعة » ء خليط لا يستوعب انتاجا ؛ ولا ينتج شيا .. أن تعميم 
التعریب کما شرحناه أعلاه ؛ سيؤدى حتما الى ادخال اصااحات جوحهرية ‏ 
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امع مرور الزمن س فى 3 العمريية الدارحة ْ ویعمل فى ذات الوشت على 
تبسيط الفصحى » الشىء الذى قد يؤدى ف النهاية الى قيام لغة عربية فصحى 
لحديدة ء آكثر بساطة ومرونة » 


ان اهمال تعريب الحياة العامة بمختلف مرأفقها ومستوباتها ٤‏ بهذا 
اللغوى ‏ الفكرى ٠‏ آلذى يلخر كياننا .. هذا الازواج المتمثل › ليس فقط 
فى سيطرة اللغة الاجنبية »> بل ايضا فى تلك الهوة العميقة القائمة الآن بين 
لغة الحديث والتخاطب > ولفة الثقافة والملم » الهموة التى يتعدى افرجا 
مسال التو اصل اللعوى + آئي البيئة الاحتماعية والملاشات « السلالية i‏ 


هذا من تاحية > ومن ناحية اخرى > فان قصر التعريب والتثقيق على 
المدرسة وحدها »> واحمال التربية الشعبية » وعدم المناية بامادة التكوين ء 
لامستمرة » الدورية المخططة ء كل ذلك سيجعل عملنا التعليمى المدرسى 
مهددا بالضياع المحقق : ان مصر الاجيال التى تغادر المدرسة للالتحساق 
بالحياة العملية ف وشت مبكر ء لهذا السبب أو ذاك > لن يكون شيشا آخر » غير 
« العودة الى الامية » »> الشىء الذى سينعكس أثره ٤‏ حتما »> على مختلاف 
امر افق حياتنا ألانجتماعية والاقتصادية والثقافية » ويعمل على عرقلة مجهوداتنا 
فی بناء مجتمع مغربی عربی متقدم . 

واذا كان « البعض » منا يستصعب آمكانية تحقيق التعريب » بهذه 
االكيفية الشاملة > فى مدى فترة زمنية قصرة » ويستبعد حظوظ نجاحه حتى 
على المدى الطويل > متذرعا ب « قلة الاطر » + و « ضرورة آلسيسر 
انتدريجى تتجنب الفوضى وآالاضطرآب » »> وغر ذلك من المبررات التى تقدم 
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عادة تحت غلاف التمسك الواهى ب «الحكمة والتبصر» > فماتنا »> تجثبا لكل 
نقاش عقيم معهم »> نحيلهم الى الامس القريب » الى الواقع اقتاریضی _ 
الى اصل المشکكل ذاته . 

ان الرجوع الى تاريخ الاحتلال الفرنسى لبلذان البغرب العربى يضح 
أمامتا حقيقة هامة ٠‏ كثيا ما تتغاضى عنها > آو على آلاهل لا ندرك عمق آبعادها"“ 
وهى إن الاحتاال العسكرى كان مصحوبا »> خطوة خطوة » بالاحتلال اتتفوى 
واللثقاشى (1) لغد عرض علينا المستعمر لفته وثقافته فى المدرسة والادارة 
والشارع ف نفسن اللحظات التى فرض علينا فيها وچؤده المسكرى والشياسى 
والاقتصادى . وهكذا أصبح شعبنا ؛ بين عشية وضحاها» أمام لغة تفرضر 
عليه فرضا » فى كل مرافق حياته العامة والخاصة » فلم يجد بدا من قبوكي 
مكرها ٤‏ لاقها اصبحت > فى رمشة عين › قغة الحياة › غة الممصالح › نف 
الخبز والمعاماامته »> لغة التمعمل والحقل والمدرسة > لغة الاذاعة والسيتها... 
قنماذا »> أفن » لا تفعل ازاء المستعمر وثقافته مثلمافعل هو أزاء لفت 
وتقافتنا . . ؟ أماذا لا نخوض معركة التعريب اشام »> معركة التحرر ال“ اء 
بنفسى القوة وبنفس الاصرار الذرن خضنا بهما معركة الاستقخلال السياسى ١ء‏ 

مشسكلة التعريب » آأذن ؛ لن تجد حلها الصحيح » السريع والداثى > الا 
فى اطار ثورة شقافياة شسامللة > ثورة تستهدذف تعريب الشخصية المغربية يكاملم 
أبعادها ويمختلفه مظاهرها > لا مجرد « تغريب » الكلمات والس طته اها 
و الجمل ق الكتب والاوراق ... ان اگتعريب ڪما نفهمه ۽ وڪما يچپ آن يکون 
هو بعث وتغيير وتجديد : بعث للضة المقومية > وتغيم لتذهنية > وتجديد 
لاساقيب العمل والتفكي ء . . اما ما دون ذلك > نان یتعدی مجرد عمل سطحی». 
قد لاأ تختلف نتائجه كثر ا عن نتائج دروؤس آلترجہة « التمريب والتمجيم » التى 
كانت تلقنها مدأرس الحماية لثتة من المشاربة والقرنسيين من أجل تكويىسن 
بمض التراحمة « المحلفين » . !1 
(1) أتظر يعض الحخاكق البتصلة باموضوع فى الفصل الثاتى . 


أن آلتعريب الشسامل الذى ندعو اليه سيبقى مجرد عملية سطحية أمشية» 
ل قيمة لها » مالم يتخذ بعده «الممودى» لدى كل مرد من افراد شعيتا »> 
1 ه الثفا انحضارى انمنمثل خاصة فى تعريب الفكر وقوالب التفكير : 
نى بلك ضرورة أعطاء مادة التثعيف التى ستكون ممربة لسانا ولخفة > 
تا عرييا قوميا مستمداً من العتاصر الاصيلة. التقدمية ء اتصتاصر 
إلعقلانية »> ف تراثنا ٤‏ ونابجا من صلب مشاكلنا ومشاغلنا واختياراتنا > 
فتتيا ألى أقصى حد بثقافة العصر ومنطقه وعلومةه ..٠‏ ان فتك وحده > هو 
لذى سيعطى لشخصيتنا قاعدتها الصلبة ألتينة » ولقدرأتنا على الخلسق 
والابداع مجالها آلخيوى الاصيل . 


هل ندعو هنا الى ما شجبناه من قبل ؛ الى « انتوفيق » بين القديم 
والجديد » بين « الاصالة والمماصرة » ؟ ۰ : 


کلا .. ار ن اللمر غير ذنك مايا . 


. لا بد من الوقوف ليلا عند هذ انقضية ؛ قضية « الاصالة واخعاصرة » 
'لتى تبدو وكأنها الاشكالية الرئيسية التى تستيد بتفكيرنا الحديث والعاصر.ء. 
وميد عن الجدخول فى جدال عقيم »> ومناقشات غر منتجة ء حول الإاصالة 
ومتابعها » والمعاصرة وحدودها ؛ ومن منهما يجب ان يحظى بالاولوية. . . الخ 
: إريد أن نتبه ء ولا وقبل كل شىء » الى ان وضع الاصانك فى مقآبل التعاصرة > 
#ضد نها او تقيض » انما يمك هما جانا وغ سكيم تجوهر المسالة ء هیا 
يتجاهل أو يجهل قوانين تطور الناريخ وجركة اشكر . 
٠‏ ان الاصالة والمعاصرة مفهومان لا يتعارضان > لا ينفى أحدهيا اللخر 
افيا ميكانيكيا الا على صميد التصور العقاى تقمجرد . التصور الذى يمرل ' 
الظواهر يشنكل تعسفى بعضها عن بعض ١‏ ويقيم لكل منهما كيانا وميا 
خاصابه ٠٠‏ وألا فمن ذا الذی یستطیع أن یدعی انه قادر على تحریر نغسه 
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من دوافع الحاجات الآنية > وتوجيهات المعطيات الراهنة » الخفية متها" 
والظاعرة » عند ما « يسجن نفس » فى التراث ؟ الا يفكر انداعون الى جمل؛ 
التراث « سيدا » علينا ٤‏ ألى « تى تسویده » على مختلف مرافسق حیاتنا غ 
بمقولات الفكر المعاصر › او بيعضها على الاقل ؟ الا يستعملون فى ذلك بمضي 
اسالیب هذا الفكر ذاته .. ؟ ثم من ذا الذى يشتطيم الادعاء بانه قادر مل 
أن ينصرف الي العصر « بكليته » ٠‏ منسلخا « كل الالسلاخ » من التراث النقول 
انيه بالف طريقة > متجردا من كل تأثير مباشر او غي مياشر من جائب المجتمع 
الذی لا یخلو فی آی زمان اى مكان مما يحمته الماشى الى الحاشر > خصومنا 
عندما يتملق الامر بمجتمع كمجتيعنا المثقل جدا بمخلفات الاس الشريب' 
واليميد » المشبع جدا بالعديد من المفاهيم والممطيات والشاكل التى يصمعب 
جد ٤‏ ان لم یکن پستحیل ۽ التمییز فیا بین ما هو من فمل الماش ورواسيه» 
وما هو من صئع الحاضر ومعطياته . ؟ 


ان مشكلة الاصالة والمماصرة مشكلة زائفة »> خصوصا عندما تطرح 
على صيغة « ضرورة الإختيار » بين ان نكون انفسفا ٠‏ فنستوعب راشا › 
دراسة وبحثا ؛ تمجيدا وأعجابا » أيمانا وتطبيقا > ليحتويتا هو »› بحل 
أن تحتويه نحن .. وبين ان نکون 3 خرتا ٩‏ » فنتتمص شخصیته › ونخرق فی 
شافته + وئٽدمج فی کيانه . 


کلا . ؛ آن عینی الانسان توجدان ی وجهه لا فی قفا ٠.‏ کما ان وعیه: 
يصبح عدما مع فقدان الذاڭرة ! آن الهروب من الحاضر فيس ممكنا آلا في 
لحظة الممات ٠٠‏ والتنحرر ( الكامل » من الماضى غر ممكن البتة الا فسى 
لحظة الميلاد .. ! وحتى فى هذه اللحظة نفسها فان الماضى يغرض حضوره 
بالوراثة واتواع الاستعدادات الخاصة والعامة ! ان « اامسان الامس ) حسم 
يعد موجودا »> ولا يمكن ان يوجد ثانية » مثلما آن (( الإنسان البيوئوجى » ' 
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لا وحود نه آلا فى الظلام »> ظلام الارحام ٠‏ ! 

غلماذا ء افن ١ء‏ عذا التمسك > يوهم « ضرورة التوفيق » > بين الاصالة 
والمعأصرة ؟ 

فى تقديرنا ان اساس المشكل يرجع فى نماية المطاف الى تقل اتحاضر 
عقينا » ألى عجزنا عن مواجهته > وعدم تبيئنا لحتيقة معطياته > وافتقادنا 
القدرة على تغيره . ومن هنا تكون آلدعوة الى الاصالة ( على اتها العسودة 
الى التراتث ) ء والمعاصرة ( على انها آلاخذ من الغير ) ٠‏ ليست شيئا آخر 
سوى شكل من اشكال الهروب من الحاضر > وآسلويا سلبيا ».من اساليب 

فضه . آما عند ما نتمكن من مواجهة الحاضر > حاضرنا نحن » بكل ما يتضمنه 

ويتزاحم فيه > من ( قدرم وجديد )) ٤»‏ سواء علي الصعيد آتمادى الاجتماعي > 
آو على المستوى الروحى الفكرى » آما عاد ما نشرع فعلا فى معالجة مشاكله » . 
بالهدم والبناء من اجل تحريره واعادة بناقه > بطريقة منهجية علمية ثورية »> 
فان الأشسكائيةة آلتى تطرحها قضية « الاصالة والمعاصرة )) ستختفى حيننذ من 
مجال وعينا > لانن 'سفكون آنذاك بصدد تحقيق سخصيتنا »> هذه المشخصية 
التى بدفعنا افتقادنا إياها ء كامئة سليمة » الى الهروب اتی اقور!ء بدعوى 
الإاصالة > او الفراآر المي « آمام )) بدعوی المعاصرة 4 

ان سخصيتنا > هذه التى نفتقد فيه الجانب الاصيل واليبدع لن نحتتي 
لا من خلال مماريسةة ثورية ننكب خلالها وبواسنطتها على تغير الحاضر ألذى 
نرفضه وتسنحيى مله » وبناء المستقبل الذى ناأمله ونطمح اليه . وحينئذ ققطء 
سيتم لنا ‏ قصحتا إلى ذلك آم لم نقصد ‏ ربط الحاضر بالماضی والستشل > 

ربطا يقضى على الهوة التى تفصلنا عن اصيل حضارتتا وترائنا ء وزاهسر 

مستقبلنا ومصيرنا ٠‏ 


يجب آفن » أن نكف عن جعلّ ماضينا منافسا حاضرتا » وعسن تصور 
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« حاضر غیرنا» فموذجا لمستقبانا ۰۰ یجب ان تعيش حاضرنا »> نفره وفعید 
بناءه » غے خاقفین من « ضياع » ( اصافتنا ) »> لان ضمي تمنگتم ( ف نعيش 
ونغر ونميد ) هو المماضى نغسه »ء هو الترلات نفسه > هو الاصاتة ذاتها » 
هذه الاصائة التى لا رمكن آن تخرج من الكمون الى آلظهور » من القوة الى 
الفعل » الا بالحركة »> باتعمل > بالممارسبة آلثورية ٠‏ 

+ + % ا 

2 دقرطة افتعليم : التعريب الشامل لمختاف مرافق حياتنا الاجنماعية 
والثقافية والفكرية » التعريب الذى به تتحقق اصالتنا »> وتتفتح امكانات 
شعينا الايداعية الخلاقة »> لا يمكن أن يتم > ولا ان یوتی ثماره › الا ف جو من 
التعبئة العامة » المخططة المتواصلة »> من اجل تحقيق آتديمقراطية فى التمليم» 
وضمان استمرارها » والعيل على تعميقها ٠.‏ ) ۰ 

وسواء فهمنا من ديموقراطية انمليم : (( تمكين جميع الاطفال ؛› مهما كات 
احوالهم الاجتماعية » من الوصول قى اعلى مستوى من الثقاغة العامة > 
والاهلية المهنية اتی تنسب ميوئهم وآستمعداآداتهم » > أو جملناها تهدف الى 
العمل على تزويد كل فرد باقصى ما يمكن ان بتوافر اديه من القابليات انى 
تفادسب ؛ وتوافق > ما زود به من استصدادآات بيولوجية وتفسية » > 
فان الديمقراطية ء كمبدا »> فى ميدان التعليم > تسىتلزم ˆ 


تمكین جمیع الاطفال »> ذکورا کائوآ او انافا » یدویین وحضریین ٤‏ من . 
الحصول على آعتى حد ممكن من الثقافة العام »> التى يجب أن تشكل الثقافة 
القومية ( من تراث وقربية سنياسية واإجتماعية واقتصادية ) عمودها الفقرى . 

تمكينهم جميعا »> دون تميز ما > من متابعة > ثم مزاولة ٠»‏ التخصص 
الذى يناسب استمداداتهم ومواهبهم وميولهم »> مع آعطاء الاولوية لمتطلبات 
التنمية وحاجات البناء الاشتراكى المامول . 
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افادة الموطن والاستغادة من خيراقه » کل حسب كفاعته ومواهبه وقدراته > 
من أجل تعليمهم واعادة تكوينهم بكيغية دورية منتظمة > آستثمارا وطنيا . . 
أن تحقيق الديمشراطية ف آلتعليم > بهذا المعنى »> تتطلب معدة أمور * 
1 س من حيث المضمون الذى تحمله : 
جه ان تكون مرحنة الثقافة العامة واحدة موحدة بالنسية للجييع 
و ان يكون مضمون هذه الثقاقة العامة مستمدا » وفى ذانت 
آلو قت مغنيا > لتهدف الوطنى العام آنذی عیرتا عته قبل ي ٠‏ 
التحرير والبناء الانستراكي . ۰ 
و أن يكون التعليم فى هذه المرحلة »> وف المراحل التالية > نظريا 
۰ وعمليا معا ٠‏ يجب أن لا يكون التعليم المدرسى مجرد تلقين ‏ 
وتحفيظ »> بل اغناء فلفكر وإكسابا فلمهارآت اتيدوية » وذلك 
ونق خطة ترمى الى اقتضييق جدا من الهوة التى تفصل بين 

العمل اليدؤى والعممل الفكرى » . 

و ان تكون برامج المدرسة الوطنية ؛ وبرامج « التربية ' 
الشعبية » والبرامج التشقيفية الاعلامية التى حغذى وسائل 
الاعلام بمختلف آنوآعها »> متجاوبة » متكاملة ؛ صادرة ممن 
نفس التوجيه الذى يفرضةه آلهدف الوطنى العام . ۰ 
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2 من حيث الاساس الذى تقوم عليه : ) 
ديمقراطية سياسية حقيقية » ولا مركزية » مقننة متفتحة » 

تتيح لجماهير آلشمب المساهمة الحماسية الفعالة > الواعية 

والهادفة > فى البناء والتشييد » والمراقبة الفعلية الملموسة ' 


د ديمقراطية اجتماعيله تقضى على الفوارق الطبقية » فوارق 
الغنى والثروة التى تتحكم الى حد بعيد فى المستقبل الثقاق 
واتعلمى الطفل ؛ بل أيضا ف مواهيه واستعداداته نفسها ' 
البيولوجية مثها والنفسية . (١‏ ان ابن الغثى يكون عادة أكثر 
ذكاء من ابن الفقر ء نظرا لنوع التربية التى يتلقاها والامكانيات 
التی ثوفر له ٤‏ کہا ان ابناء الفقراء يضطرون غالبا الى الانقطاع 
عن الدراسة والاتخراط فى سلك الحياة العملية طلا للرزق ٤‏ 

تحت وطأة فقر الاسرة ) . 
ان ديمقراطية التعتيم ستبقى شمارا أجوف فارغا › مالم تكن مؤسسة 
على ديمقراطية سياسية »> وعدالة اجتماعية حقة »> على اختيارات اشثراكية 
علمية واضحة ٠٠١‏ آن الاشتراكية وحدها هى القادرة على توفير الال 
اللازم والاطر الضرورية لتعميم التعام تعميما حقيقيا »> واعطاثه مضمونا 
وطنيا سليما يخدم الحاضر والمستقبل ء٠‏ وهى يضا القادرة وحدها على 
توفي الشفغل ؛ وبااتالى الخبز للجميع ٠‏ 
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مشكل النمليم » اذن » آن يجد حله الصحيح › والوحيد › الا فى اطار 
حل جذرى المثسكل العام » السياسى والاقنصادى والاجتماعى . 
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